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  والقائل في محكم تنزيل لنا،شكر ا سبحانه وتعالى على فضله وتوفيقه ن
َإِ و نَّكُملأَزيِد ُتمكَرن شَلئ كُمبر ذْ تأََذَّن....   سورة إبراهيم )07(: الآية رقم  

شعرا طول العمر ينتهي  ولإن كتبناالأقلام إلى أوراق تخط عليها أجمل العبارات،  لقد زفت دموع 
تكفي الأوراق لكل  وهل والعرفان،بإمكان الأقلام أن تعبر عن الشكر  الأبيات، فهلالعمر ولا تنتهي 

  :العباراتسوى اختصارها في هذه  ناعلي الكلمات، فما
  فكل الشكر

   المعرفة والسراجمنبع  )نة رقيقيمأ( ة المشرف اتنإلى أستاذ
  افكل الشكر والاحترام له ناي أنار دربذال

  إلى أعلى الدرجات نامن بحر المعرفة حتى وصل اوإلى كل الأساتذة الذين سقون
  الشكر إلى اللجنة المناقشة وإلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربيكما نتقدم ب

  من قريب أو بعيد في إنجاز هذه المذكرة اإلى كل من ساعدنو
  



 

 

  

 مقدمة

 

 

  



   مقدمة

 
 ب 

  :مقدمــــة
بسم االله والحمد الله الذي لا إله إلا هو، الذي نزّل القرآن الكریم وأخرجنا من الظلمات إلى     

م على عبده ورسوله سیدّنا وحبیبنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من النور، والصلاة والسلا
 : سار على دربه وبلغ رسالة الإسلام إلى یوم الدین، أما بعد

إن اللغة أداة اتصال بین البشر تحقّق غرض التبلیغ والتواصل لذلك كانت مجمل دراسة     
مكوناتها ، فحظیت بنصیب  وعنایة وتحلیل من أجل كشف أسرارها وسیر أغوارها ، ومعرفة
في  التشكیل اللغويمستویات وافر من الاهتمام من المتخصصین في هذا المجال، وقد كانت 

للدراسة  الأساس اهواعتبرت نظامبدایة الدرس اللساني بؤرة الاهتمام ومركز الدوران، 
اصل في اب النظریات اللسانیة، لكن الاهتمام الشدید باللغة والتطور الححخصوصا عند أص

ني ، إلى درجة جمیع العلوم أحدث قفزة نوعیة في هذا الجانب ونقلة محوریة في البحث اللسا
، مما شملته هذه الأخیرة من لیشمل مختلف مستویات التحلیل اللساني، أعلى مما كان علیه

في البنیة اللغویة اللساني المتمثل  هیمكن دراسة المعنى منفصلا عن سیاق نقائص إذا لا
  .، ولعل أولى هاته الجوانب هو الجانب الصوتي"النص" رىالكب

ها فضول للإبحار في مجالات اللغة التي تلقد امتلكنا ال عد من أعظم العلوم نفعا وأجلّ
 العربیة،باعتباره رمزا من رموز قواعدنا  التحلیل اللسانيقدرا ومن بین هذه المجالات اخترنا 

ذكر الالصوتي من خلال اختیار سورة من  الجانبعلى  فركزنالغویا، ومصدر تشریع 
-التصویر الصوتي في القرآن الكریم :" موضوعنا تحت عنوان  تبلور، ومن هنا الحكیم

   "سورة النمل أنموذجا  
  :الموضوعومما دفعنا لاختیار هذا 

 .نصوص من لغتنا العربیةحبا ورغبة في دراسة  -
 صوتیة من معاني اله في ثنایاهوما تحم القرآن الكریم من خلال سورة النملتأمل  -

 .ودلالات نحویة وبلاغیة 



   مقدمة

 
 ج 

نتبین  هأصواتو  العربیة وبدراسة ألفاظهاللغة القرآن الكریم أفصح وأسمى نصوص  كون -
 .وهذا ما یعین على تدبره و التخلق بأخلاقه و الالتزام بتشریعاته ،معانیه 

  .القرآن الكریمفي  الصوتي  اللغوي التصویرتهدف هذه الدراسة إلى إیضاح ملامح       
  :الإشكال الآتي ولمعالجة هذا الموضوع یُطرح

  ؟الصوتي في القرآن الكریم من خلال سورة النملاللغوي  التصویر ملامح كیف تجسدت 
  :تفرعت عنه جملة من التساؤلات نذكر منها و
 ؟ المستوى الصوتيما مفهوم  -
 ؟سورة النملاللغویة في وما هي مثیراته  -

المنهج الوصفي التاریخي وذلك من خلال تتبع تطورات  بعناة عن هذه الأسئلة اتوللإجاب
 كما استعنا ،من خلال الحدیث عن المستوى الصوتي سلوبیة ومستویات التحلیل اللسانيالأ

، ومدى أثرها على في سورة النمل  التصویر الصوتيمستویات بالمنهج الوصفي للكشف عن 
  .ذلك

من  ؛ المدخل تناولنا فیه شیئاوخاتمةجاءت في مقدمة ومدخل وفصلین أما خطة هذه الدراسة ف
  .التعریف بسورة النمل  وأهمیتها

حول مفاهیم "  التصویر الصوتي في القرآن الكریم"وفي الفصل الأول الذي عنون بـ 
التصویر الصوتي للقرآن وكذا غایاته، وفي بالإضافة إلى مفهوم قصص القرآن والغرض 

أما الفصل الثاني  .ث القصصي في القرآن الكریملصوتي للحدا من التصویر امنها ، وجانب
المقاطع الصوتیة  تحدثنا عن تعریف  ،التصویر الصوتي في سورة النمل "فكان بعنوان 

  .ودلالة التصویر فیها من خلال سورة النمل
" ةعربیجامع الدروس ال"وكان أكثر اعتمادنا في هذه الدراسة على كتب اللغة عموما، و

  .، بشكل خاصسیرومختلف كتب التف ،يالغلایینلمصطفى 
مجموعة من الصعوبات  ه مجموعة من المصاعب، فقد واجهتناوكأي بحث تعترض 
كیفیة التطبیق على السورة محل الدراسة، سیما أن تتبع إمكانات التصویر الصوتي : أهمها

كما أن للخطاب القرآني محاذیره یتطلب الكثیر من الجهد و الدرایة بأصول اللغة العربیة، 



   مقدمة

 
 د 

الشرعیة والتأویلیة، التي تقتضي من الباحث الأناة والحكمة و اللجوء إلى ما ینیر طریقه في 
  .رحلته إلى الحقیقة

العدیدة  اعلى محاولاته "رقیق أمینة  "ةالدكتور  ةنا المشرفتالشكر والامتنان لأستاذ كل
على  الصعب،معنا والسهر معنا في هذا الوقت  التسهیل إجراءات إعداد هذه المذكرة وتعبه

   .أخرىأمل أن یكون جهدنا فاتحة خیر كما یقال لبحوث 
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  : ملف بسورة النیالتعر -1

آیة، ترتیبها السابع والعشرون، نزلت بعد  93سورة النمل هي سورة مكیة عدد آیاتها      
سورة الشعراء، تم الحدیث فیها عن أدلة وحدانیة االله وقدرته، وعن مظاهر فضله تعالى عن 

  .عباده

  : المعنى العام للسورة-2

حمد صلى االله علیه وسلم الكبرى تناولت السورة الكریمة القرآن العظیم، معجزة سیدنا م      
وحجته البالغة إلى یوم الدین، فوضحت أنه من تنزیل حكیم علیم، ثم تحدثت عن قصص 
الأنبیاء بإیجاز في بعض الأحیان واسهاب في البعض الاخر، فذكرت بالإجمال قصة موسى 

عراضهم إقوامهم من العذاب والنكال بسبب أوقصة صالح وقصة لوط علیهم السلام، وما نال 
  .عن دعوة االله وتكذیبهم لرسله الكرام

وتحدثت بالتفصیل عن قصة سیدنا داود وولده سلیمان علیهما السلام، وما أنعم االله     
علیهما من النعم الجلیلة وما خصّهما بیه من الفضل الكبیر بالجمع بین النبوة والملك 

كما تناولت السورة الكریمة الواسع، ثمّ ذكرت قصة سیدنا سلیمان مع بلقیس ملكة سبأ، 
  .الدلائل والبراهین على وجود االله و وحدانیته

ومن آثار مخلوقاته وبدائع صنعه، وساقت بعض الاهوال والمشاهد الرهیبة  التي یراها الناس  
الشهداء الابرار والذین : یوم الحشر الأكبر، حیث یفزعون ویرهبون وینقسمون إلى قسمین

  .1لناریكبون على وجوههم في ا

  

  

  

                                                             
  .382، ص1981، بیروت، 2، ج4صفوة التفاسیر، دار القرآن الكریم، ط: محمد علي الصابوني 1
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  : سبب التسمیة-3

سمیت سورة النمل لأن االله تعالى ذكر فیها قصة النملة التي وعظت بني جنسها      
ونبهتهم ثم اعتذرت إلى سیدنا سلیمان وجنوده، ففهم نبي االله كلامها وتبسم من قولها وشكر 

من الهام االله على ما منحه من الفضل، وفي ذلك أعظم الدلالة على علم الحیوان، وهذا 
  .1الواحد الدیان

  : مقاصد سورة النمل-4

وهو العقیدة؛ الایمان باالله، وعبادته وحده،  -كسائر السور المكیة -مقصود السورة الرئیسي   
  .والایمان بالآخرة، وما فیها من ثواب وعقاب

 .الایمان بالوحي، وأن الغیب كله الله، لا یعلمه سواه -
اق واهب النعم وتوجیه القلب إلى شكر أنعم االله على الایمان بأن االله هو الخالق الرزّ  -

 .البشر
 .الایمان بأن الحول والقوة كلها الله، وأن لا حول ولا قوة إلا باالله -
الاعتبار بملك أعظم ملك أوتیه نبي، وهو ملك داود، وملك سلیمان علیهما السلام،  -

 .لحضارةوما بلغه من العلم بأحوال الطیر، وما بلغ إلیه ملكه من عظمة ا
  ":سورة النمل" في رحاب السورة الكریمة 

؛ سورة كریمة نزلت بمكة المكرمة بعد سورة الشعراء، آیاتها ثلاث وتسعون "سورة النمل"    
وقد عدّت آیاتها في عدد أهل المدینة ومكة خمس وتسعون، وعند أهل الشام والبصرة 

وكذلك سمیّت في صحیح البخاري، ، "سورة النمل" والكوفة أربعا وتسعین، وأشهر أسمائها 
وهذان الاسمان اقتصر علیهما في الاتقان " سورة سلیمان" وجامع الترمذي، وتسمى أیضا

  .وغیره

                                                             
  .382صالمرجع السابق،  1
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وغیر واحد، " السیوطي" و" القرطبي" و" ابن عطیبة" وهذه السورة مكیة بالاتفاق كما حكاه    
له سهر صوابه مدنیة كذا ولع(أن بعصهم ذهب إلى مكیة بعض آیاتها " الخفاجي" وذكر

  .، ولم نقف على هذا لغیر الخفّاجي)بعضها

وهي السورة الثامنة والاربعون في عدد نزول السور والسابعة والعشرون في ترتیب     
: المصحف، وهي احدى ثلاث سور نزلت متتالیة ووضعت في المصحف متتالیة، وهي 

  .1الشعراء، النمل، القصص

ة أن یمتلك المسلمون معالم هذه تتح" سورة النمل" و     دّث عن التفوق الحضاري وأهمیّ
ة من العلم والتكنلوجیا والقوة المادیة والعسكریة وكان رمز التفوق الحضاري في  حضارة قویّ

سیدنا سلیمان علیه السلام، ومملكته التي جمعت بین الایمان والنجاح في : هذه السورة
شركة عالمیة متعددة الجنسیات وتوظّف : غة الیومالحیاة، هذه المؤسسة هي أشبه ما تكون بل

  ...ضمن جهازها الإداري جنسیات مختلفة، من الجن والانس والطیر والنمل والوحوش

القرآن الكریم، المعجزة الخالدة لمحمد ، فذكرت " سورة النمل" الكریمة السورة وقد تناولت    
لوط علیه " ، و" علیه السلامصالح " ، و"موسى علیه السلام:" بالإجمال قصص كل من 

عراضهم عن دعوة االله عزّ وجل، ثم "السلام ، وما نال أقوامهم من العذاب بسبب شِركهِم وإ
، وما أنعم االله علیهما من " سلیمان" وولدِه" داوود عللیه السلام" تحدّثت بالتفصیل عن قصة 

عبادة الاوثان نعم جلیلة وفضل عظیم، ثم ذكرت قصّة سلیمان مع بلقیس، حیث تركت 
وأسلمت مع سلیمان لرب العالمین، كما تناولت السورة، كذلك الدلائل والبراهین على وجود 
االله و وحدانیته من آثار مخلوقاته وبدائع صنعه ، وساقت بعض الاهوال والشدائد من مشاهد 

  .یوم القیامة

                                                             
  .215، ص19-18التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس، د ت، ج: محمد الطاهر بن عاشور 1
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تي وعظت جیشها لأن االله عزّ وجل ذكر فیها قصة النملة ال" سورة النمل" وسمیت ب    
بدخول مساكنهم حتى لا یحطمنهم سلیمان وجنوده، وفهم نبي االله كلامها وتبسم ضاحكا من 

نعامٍ    .1قولها وشكر االله على ما منحه من فضلٍ وإ

  : قصة موسى علیه السلام-5

للقرآن الكریم استعمال خاص للألفاظ، فالبیان القرآني محكم ودقیق في اختیار الالفاظ،      
من أسرار الاعجاز فیها، اذ ارتقى على الأسلوب البشري غایة الارتقاء في احكام وذلك 

البیان، وهنا یظهر البون الشاسع الذي لا یقارن مطلقا بین استعمال البیان القرآني وبیان 
  .البشر في التعبیر

                                                             
  .217، ص2002الاعجاز البلاغي في القرآن الكریم، دار الافاق العربیة، القاهرة، : محمد حسن سلامة 1
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  التصویر الصوتي للحدث القصصي: المبحث الثالث
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 تمهید
تعد اللغة منظومة من الرموز والأصوات التي اصطلحت علیها الجماعة بغرض     

رة عن نظام یسیر وفق التواصل والتخاطب فیما بینها، مما یعني أن الظاهرة اللغویة عبا
قواعد وأصول ثابتة لا تتغیر، ویخضع النظام اللغوي في تحلیله إلى أربعة مستویات محددة 
تبدأ بدراسة أصغر وحدات اللغة وهو الصوت وصولا الى الجمل والعبارات والتراكیب 

   .المختلفة
، وأهم وسائل شأن یشترك فیه البشر جمیعهم ، وهي من أقوى أدوات الاتصال  "فاللغة     

إكتساب المعارف والمعلومات والثقافات، ولها دورها الرائد في حیاة المجتمع فهي أداة التفاهم 
وهي سلاح الفرد في مواجهة كثیر من المواقف التي تتطلب الكلام أو الاستماع ، أو الكتابة، 

وجود الأمة  أو القراءة ، وهذه الوظیفة من أهم الوظائف الاجتماعیة للغة ، فاللغة صورة
بأفكارها ومعانیها وحقائق نفوسها وجودا متمیزا قائما بخصائصه تتحد بها الأمة في صور 
التفكیر ، وأسالیب أخذ المعنى من المادة ، والدقة في تركیب اللغة دلیل على دقة الملكات 

عمق الروح ودلیل الحس على میل الأمة إلى التفكیر والبحث في  في أهلها وعمقها وهو
  .1"سباب والعلل الأ

                                                             
صادق الثقافیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، طرائق تدریس اللغة وأسالیب تدریسها، مؤسسة دار ال: فاضل ناهي عبد عون 1

  .15، ص2،2014عمان، ط
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  التصویر الصوتي في القرآن الكریم:المبحث الأول 

  : الصورة القرآنیة ومقوماتها  -1

بناء الصورة " كان للقرآن الكریم عظیم الفضل في تطور اللغة العربیة، كما ساعدت في     
سجاما مع الفنیة في القرآن الكریم، لأنها لغة تصویریة، في طبیعتها، وهي من أكثر اللغات ان

تصویر الحالات النفسیة والذهنیة ، والمواقف الإنسانیة ، والمقایسس الجمالیة، فهي بحروفها 
  .1" وألفاظها ، وتركیبها كنز مذخور للتعبیر الفني أو التصویر الجمالي

لتكون لغة كتابه ورسالته إلى خلقه،  -اللغة العربیة -ولا شك أن اختیار االله عز وجل لها   
الجنة أشرف دلیل على أنها من بین كل اللغات الاقدر على حمل الرسالة ،  ولغة أهل

  ...بحروفها ، ومعانیها، وحركاتها وسكناتها، وكل خصائصها المعجمیة والتركیبة والصوتیة

فمن بین أهم خصائصها بالإضافة إلى المجاز نجد دقة التعبیر والأسلوب المباشر    
إبراهیم بن " لك مثلما تعبر بالمجاز فإنها تعبر بالواقع، یقول والواقعیة، والصورة القرآنیة كذ

إن الصورة التي تنقل المشهد بشكله الواقعي ، قد تبدو أكثر تأثیرا ": " عبد الرحمن الغنیم
وامتاعا، ولا تنقصها القدرة على استثارة المتلقي، وتحریك مشاعره ، فإن من المشاهد الواقعیة 

  .2" وجدان بمجرد التعرض لهمایحرك العواطف، ویهز ال

والبناء اللغوي في أي نص كان یعتمد على مستویات تتدرج ابتداءا من الحروف إلى    
الكلمات إلى العبارات ، وكذلك الحال بالنسبة للصورة القرآنیة فأسرار التصویر فیها تنطلق 

سبها ، ویمكن أن قها ، وصولا إلى الایات وتناسامن الحروف وتلاؤمها ، مرورا بالكلمات وتن
" والمحدثین حول هاته المكونات أو المقومات ىاعرض له أصحاب البیان من القداممنقدم 

  .، وآثارها في السورة القرآنیة " الحروف، الالفاظ، الایات

  

                                                             
  .380وظیفة السورة الفنیة في القرآن ، ص: الراغب أحمد عبد السلام 1
  .176الصورة الفنیة في الشعر العربي، ص: الغنیم إبراهیم بن عبد الرحمن 2
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  : الحروف

سجاما ة الأولى في بناء الصورة الفنیة، حیث تشكل العلاقة بین الحروف اننتعتبر اللب     
اتها،  ذ ، بالإضافة إلى خصائص وطبیعة الحروف في حدعكس على السورةوتناقصها ین

وعلى قدر ترابط الحروف بعضها ببعض، وانسجامها داخل الكلمة، تنسجم السورة وینعكس 
  .علیها ذلك التآلف والتلاؤم بین الحروف

ني في الحروف في الأسلوب القرآ" التلاؤم" أول من تحدث عن فكرة " الرماني" ویعدّ     
  .موضحا أثر ذلك في النفس

والتلاؤم بین الحروف هو نقیض التنافر، وهو على مراتب ، والقرآن الكریم في أعلاها ،     
له:" في ذلك" الرماني " یقول  ین لمن تأمّ   .1"والمتلائم في الطبقة العلیا القرآن كله ، وذلك  بّ

أن فكرة التلاؤم بین یرى " مصطفى صادق الرافعي " وفي العصر الحدیث نجد أن    
الحروف لا ترجع إلى مخارج الحروف فقط ، بل إن صفاتها ومناسبتها وترتیبها معنیة هي 

لترتیب حروفه " الأخرى، فقد تحدث عن اعجاز نظم الموسیقى في القرآن ، وأرجع ذلك 
باعتبار أصواتها ومخارجها، ومناسبة بعض ذلك لبعضه، مناسبة طبیعیة في الهمس 

، وهاته العوارض من 2" الشدة ، والرخاوة ، والتفخیم ، والترقیق، والتغشي، والتكریروالجهر، و 
أن " أحمد السلام الراغب" خلال تفاعلها مع بعضها معنیة بتشكیل الصورة ویرى الدكتور

الانسجام أو التناسق بین الحروف في الكلمة القرآنیة ، یرجع إلى مخارجها وصفاتها، 
ومن المجموع هذه العلاقات الصوتیة ، تتكون النغمة الموسیقیة للكلمة ، وحركاتها المتنوعة ، 

أو إیقاع الموسیقى لها، وهذا الإیقاع الموسیقي للكلمة مرتبط بالمعنى، وقد بلغ القرآن الكریم، 
حدّ الاعجاز ، في الإیقاع الموسیقي لكلمات، ودلالته على المعنى الدیني ، وارتباطه 

  .3ومة بالصورة الفنیة المرس

                                                             
  .381غب أحمد عبد السلام ، ص، عن وظیفة الصورة الفنیة في القرآن ، الرا88النكت ، ص: الرماني 1
  .215اعجاز القرآن ، ص: مصطفى صادق الرافعي 2
  .385وظیفة الصورة الفنیة في القرآن، ص:الراغب أحمد عبد السلام  3
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  : الكلمة

ومتضامة مع غیرها من الكلمات " جمال روعة الكلمة القرآني مفردة" الباقلاني" یصف      
أنظر فیها آیة آیة، وكلمة كلمة، فكل كلمة لو أفردت، كانت في الجمال غایة، وفي :" ، یقول

اها، وتأخذ الدلالة آیة ، فكیف إذا قارنتها أخواتها وضمتها ذواتها مما تجري في الحسن مجر 
  .1" في معناها

الكلمة هي اللبنة الثانیة، وهي أساس بناء الصورة الفنیة ، فالاختیار لبعض الالفاظ دون 
أن من " أحمد عبد السلام الراغب" الاخر قد یجعل من المعنى أشرف وأوضح ویرى الدكتور 

لعلاقة بین المرأة التي استخدمت في تصویر ا" لباس" بلاغة التنزیل الحكیم واجازه مثلا كلمة
، هي في دلالتها الحسیة 187رة البقرة، الایة سو } هن لباس لكم{ :ي قوله عز وجلوالرجل ف

تدل على الثوب الذي یستر الجسم ثمة تطور دلالة اللفظة لتحمل دلالات مجازیة أخرى 
لبس الحق بالباطل، والتبس علیه الامر، ولابست فلانا حتى عرفت دخلته أي : " كقولهم 

خالطته والتبست علیه الأمور، وفي أمره لبس ولسبة بالضم إذا لم یكن واضحا، وفیه ملتبس؛ 
ولكل زمان لبسة أي حال یلبس علیها ... مستمتع ، وفلان قد لبس الناس؛ أي عاش معهم

ولبست على كذا أذني ... من شدة أو رخاء ، ولبست فلانا على مافیه ؛ أي احتملته وقبلته
، واستخدام هذه 2" م تتكمل وتصاممت عنه، ویقال لباس التقوى الحیاءإذا سكت علیه ول

اللفظة في القرآن توحي بالمعنى الحسي والمعنى المجازي معا، فهي تدل على طبیعة العلاقة 
بین الرجل والمرأة من جانبها لمادي وجانبها المعنوي أیضا بما فیها من عشرة وستر،  

ها لها معان ...خاوة ، واحتمال واحیاء ، وغیر ذلكواستمتاع ومعایشة على الشدة والر  ، وكلّ
  .3" تحتملها لفظة لغویة واحدة 

  

                                                             
  .190إعجاز القرآن ، ص: أبو بكر الباقلاني 1
  .الزمخشري، مادة لبس: ، عن أساس البلاغة 387نفسه ، ص 2
  .388ظیفة الصورة الفنیة في القرآن ، صالراغب أحمد عبد السلام ، و  3
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  : یاتالآ

فیما بینها من جهة وتناسبها في اطارها العام وسیاقها مع معنى یات الآلقد كان لتناسب      
لعام الجزلة في التركیب ومناسبة للجو ایات الآالنص القرآني من ترغیب أو ترهیب، فكانت 

داخل  آیات التغریب، أما ماكان منه بالترهیب فقد انعكست ملامح الشدة التي یملیها السیاق 
ینطبق علیه ذلك السیاق القرآني ، وهذا یات الآالقرآني علیها، كما أن هناك ایقاعا بین 

في " بصلاح الدین عبد التوا" ذهب إلیهما ه أن یحدث تأثیره التصویر وهذا الإیقاع من شأن
ه ، " : أكیده على دور الإیقاع في اخراج الصورةت إذْ یحدث الإیقاع رنینا في جهازنا كلّ

فیستولي الأثر على مشاعرنا ، وذلك من حیث جزالة الكلمة، وحسن جسرها، وسلامتها من 
العیون البلاغیة كالتعقید ، والتنافر، مع دقة النظم، واختیار اللفظ ومطابقة المعنى واتفاق 

  .1" ، مما یضفي الرونق والتأثیر على هذا التصویریات الآ الفواصل مع

وبالإضافة إلى المقومات اللغویة للصورة القرآنیة نجد أن مایقابل اللغة في الثنائیة الازلیة هو 
ر الجرجاني یؤكد على أهمیته في تشكیل الصورة من جهة ومن هالفكر ، فهاهو عبد القا

"  :فكرة وتوضیحه والتأثیر في المتلقي، یقول الجرجانيجهة مقابلة دور الصورة في ابراز ال
إن شئت اترك المعاني اللطیفة التي هي من خبایا العقل كأنها قد جسمت حتى رأتها العیون 

 "...2.  

یعنینا لیس الفكر بمفهومه المنطقي، بل هو ذلك المقابل للشكل ، أو على حد تعبیر  وما    
  : هم عناصر أو مكونات الصورة القرآنیة نجد، وأ" المعاني" البلاغیین القدام

  : الخیال

ویعتبر الخیال من المقومات الأساسیة للصورة حیث یرتبط ارتباطا مباشرا بالاحساس، 
والخیال ینطلق من الواقع الذي یعتبر مادة أولیة فالواقع یمدّنا بالمحسوسات نشاهدها 

                                                             
  .26الصورة الأدبیة في القرآن ، ص: صلاح الدین عبد التواب 1
  .33غة ، صأسرار البلا: ، عن الجرجاني 45، صنفسهالمصدر  2
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ات بعد أن تزول من أمام المشاهد ، ونلمسها، ثم یبدأ الخیال بتوسیع وتطویر تلك المحسوس
وتبدأ هنا العلمیة الإبداعیة للخیال من خلال التغییر في خصائص المادة المحسوسة، 
  :فتتشكل الصورة الفنیة وفق الذكریات والصورة الذهنیة المختزنة ، وفي هذا یقول ابن سینا 

تمثل صورته في الشيء قد یكون محسوسا عندما یشاهد ثم یكون متخیلا عن غیبته ب" 
  .1" الباطل

وهذا القول یوضح أن منشأ الخیال هو الواقع، وان الخیال هو تصرف في جزئیاته وأحداثه 
الترجمة المظللة  قولیس بالضرورة أن یكون منافیا ومناقضا له ، كما تم فهمه عن طری

المغالطة  لمصطلح التخییل، حیث أن انتقاله من حقل الفلسفة والبلاغة والنقد جرّ معه تلك
مرة بالتخیل " فنطاسیا" في الترجمة من خلال المترجمین لكتب أرسطو الذي ترجموا مصطلح 

وحملوه " التخیل" الامر الذي جعل الكثیر من العرب یسیؤون الظن بالمصطلح" ومرة بالتوهم
عبد القاهر " ، ویرى الدكتور أحمد عبد السلام الراغب أن من بینهم " التوهم" على معنى 

الذي قسم المعاني إلى عقلیة وتخیلیة ، ووازن بینهما ، واعتبر التخییلي مناقضا " لجرجاني ا
–للحقیقي، وفضّل المعنى الحقیقي لأنه مدار الاحادیث النبویة وكلام الصحابة ولكنه 

أحسّ والاضطراب أمام استعارات القرآن الكریم التي تعتمد التخییل لذلك رأى أن  -الجرجاني
سبیل الكلام المحذوف ، في أنك إذا رجعت إلى أصله وجدت قائله وهو " تعارة هيسبیل الاس

  .2" ویثبت أمرا عقلیا صحیحا ویدعي دعوى لها سنح في العقل

لمصطلح التخییل أكثر وضوحا ، فقط عزله عن " الزمخشري´وخلافًا للجرجاني جاء فهم    
ان تجسیما وتمثیلا للمعاني المجردة أي دلالة للتوهم ولم یكن عنده مناقضا للحقیقة ، بل ك

حیث اعتبر التخییم طریقة فنیة في " سید قطب" للذهن وتمثیلا حسیا لها، وعلى دربه سار 
" التعبیر وقاعدة للتصویر الأساسیة في القرآن الكریم، حینما خصص له فصلا بعنوان 

   ".التصویر الفني في القرآن " في كتابه " التخییل الحسي

                                                             
  .13الخیال مفهوماته ووظائفه، ص: جوده عاطف نصر 1
  .49وظیفة الصورة الفنیة في القرآن ، ص: الراغب أحمد عبد السلام  2
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ل بهذا عنصر أساسي في تشكیل الصورة القرآنیة ، لا یعنى بأي شكل من فالخیا    
الاشكال ابتعادا أو انزیاحا عن الحقیقة ، بل هو أداة لتسجیم المعاني المجردة في الاذهان 
وتقریبها إلى النفوس بأكبر قدر من الحواس ، فتصبح المعاني المدركة بالذهن ملموسة بالید 

  .وشاخصة أمام العیان 

إن الترابط بین أجزاء الصورة القرآنیة التي ذكرنا بعضها ینعكس على متلقیها فیصبح     
تأثره بالنص القرآني تأثر وجداني عبر جمیع حواسه ، فتنتقل الصورة القرآنیة من خیاله إلى 

  ...نفسه ، ویصبح بذلك مشاهدا لما یسمع، وشاهدًا على أحداث كأنما عایشها بتفاصیلها

  : صویر في القرآن الكریممفهوم الت -2

التصویر هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن ، فهو یعبر بالصورة المحسنة "إن      
المتخیلة عن المعنى الهني ، والحالة النفسیة؛ والحادث المحسوس، والمشهد المنظور، و 

حیاة ي یرسمها فیمنحها ال، ثم یرتقي بالصورة التةلنموذج الإنساني والطبیعة البشریا
، أي أن التصویر یجسد لنا الحادثة أو القصة الواقعة في 1"، أو الحركة المتجددةالشاخصة

ى حتى نستطیع تخیلها في أذهاننا، أي أنه یقرب الصورة فیمنحها حیاة جدیدة وحركة  زمن ولّ
متجددة توصل لنا المعنى في احسن صورة، حیث تشك الصورة القاعدة الأساس في القرآن 

تعبیر عن جمیع الأغراض وشتى المعاني والحالات الحسیة والذهنیة ، تصویرا واقعیا الكریم لل
محسوسا ترتقي فیه الصور إلى المشهد الحي المتحرك الشاخص، فیتخیل للقارئ أنه أمام 

حداث وقصص ومواقف مرئیة حیة حافلة بالحیاة و الحركة ، تثیر الخیال، یكاد أمسرح 
  .تهز الفكر والوجدان یبصرها النظر، وكأنها حاضرة

أن ): التصویر الفني في القرآن( وخلاصة معنى المصطلح:" یقول صلاح الخالدي     
القرآن استخدم طریقة التصویر البیانیة المتخیلة للتعبیر عن موضوعاته، وجعلها قاعدة 

یرى  یتخیل في خیاله مناظر فنیة، وكأنه یاتالآالتعبیر البیاني فیه، فالانسان عندما یقرأ 

                                                             
  .36م، ص2004-ه1425/م1988ه1408، القاهرة ، 17-10التصویر الفني في القرآن، دار الشرق ، ط: سید قطب 1
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، ویشیر 1"صورا ومشاهد ولقطات معروضة على شاشة العرض أو خشبة المسرح المتخیلة
هذا الباحث إلى أن معظم موضوعات القرآن الكریم أُدّیت بأسلوب التصویر، حیث قُدّر ذلك 

  .2" في زهاء ثلاث أرباع منه، بینما یرتد ربع منه إلى الأداء الذهني المجرد

إثارة الحواس المختلفة :" لقرآني وبراعته لدى أحد الدارسین في وتتخذ قیمة التصویر ا   
، وهو في رأیه ما استنهض 3" والعواطف المتباینة ، ما یثبت الصورة في الادراك والوجدان 

اقة لتحسس جوانبه الفنیة، إن القرآن الكریم حین یخاطب العقلاء، انما یخاطب  الهمم الذوّ
عرهم وأحاسیسهم ، بأسلوبه الفذ وبیانه المعجز، وموسیقاه فیهم عقولهم، كما یثیر فیهم مشا

الساحرة، فیجعل المخاطب یتخیل المعنى المجرد صورة ناطقة یتحسس فیها الحركة والحیاة، 
ذا كان التصویر تثبیتا للظل الصامت أو مجموعة خطوط وألوان مجتمعة تضع أمام الرائي  وإ

و تنقل إلى مخیلته مشهدا من المشاهد ، فإن لوحة قد تثیر في ذهنه معنى من المعاني ، أ
وتیة الجامدة إلى ریشة تنبع صهذا بكثیر؛ فهو تحویل الحروف ال التصویر القرآني أوسع من

من رأسها الاصباغ والألوان المختلفة حسب الحاجة والطلب ، لتحیل بدورها المعاني المعتادة 
ن تستوعبها قبل أن یستوعبها العقل، إلى صور یتأملها الخیال ویدركها الشعور وتكاد العی

فهو تصویر حي منتزع من عالم الاحیاء، لا ألوان مجردة، وخطوط جامدة، تصویر تقاس 
الابعاد فیه والمسافات بالمشاعر والوجدانات، فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمیة 

  .حیة أو في مشاهد من الطبیعة تخلع علیها الحیاة

نى الذهني بالصورة المحسوسة المتخیلة، فیكون الخطاب معني یعبر عن الفالتصویر القرآ    
أوقع في النفس، وأقوى في التأثیر، وأدعى إلى القبول، إذ یجعل الحس یتثر عن طریق 

  .الخیال بالصورة ماشاء له التأثر، فیستقر المعنى في أعماق النفس

                                                             
  . 338، ص2000، 1اعجاز القرآن البیاني ودلائل مصدره الرباني، دار عمار، ط: صلاح عبد الفتاح الخالدي 1
  .339ص: نفسه 2
، 1995، مصر، 1رآن الكریم ، الشركة المصریة العالمیة لونجمان، طالصورة الأدبیة في الق: صلاح الدین عبد التواب 3

  .43ص
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بنى مصورا تصویرا إن التراكیب القرآنیة مهما كانت معقدة ومتداخلة فی     ما بینها تشكل مَ
نما یزیده تعمقا وفهما  محبوكا منظما لا خلل فیه فهذا التداخل لا یشكل عائقا أمام القارئ وإ
للمعنى المراد وجمالا فنیا مقصودا یثیرر مشاعره وأحاسیس القارئ لیتصور بذلك ویتخیل 

  .الحادثة بشكل متقارب إن لم نقل متكاملا

م یبرز المعاني المعقولة في صورة مؤتلفة ائتلافا عجیبا في قوالب كلیة فالقرآن الكری    
  .متحركة تشعر فیها بالاصوات والألوان والحركات

للعقل دور كبیر في تحاور الناس وتخاطبهم ، فالكلام إنما یصل إلى العقل أولا فإذا     
وللقرآن سر عجیب في  أدركه أرسله إلى الوجدان لیتفاعل الخیال معه، فیحس به وهو یتأثر،

هذا فهو یحمل في مفرداته مافیه من خطاب للعقل والوجدان في آن واحد، فهو یرسل للعقل 
لى الإحساس ما یتأثر به، فیهزهما بلفظة واحدة، وهذا سر الاعجاب وغایة  مایؤثر فیه، وإ

  .الجمال

  : منها  1وللتصویر الفني أشكال

علم البیان التي تقوم على المجاز من  یكون باستعمال أسالیب: التصویر البیاني -1
 .تشبیه واستعارة وكنایة

ویكون بورود العبارات الحقیقیة الخالیة من المجاز على نسق : التصویر بالتألیف -2
معین تستطیع فیه تشخیص المعاني وتجسیدها لتكون على شكل مشهد تصویري 

 .حي
تتشكل من إیقاع  ویكون برسم بعض الالفاظ صورة فنیة شاخصة: التصویر باللفظ -3

الكلمة وجرسها الموسیقي، ومن تألیفها من حروف معینة وأصوات خاصة ذات مدّ أو 
 .تشدید أو ترقیق أو تفخیم أو ماشاكل ذلك

 
                                                             

- 182م، ص2014-ه1435، بیروت، 2في الاعجاز البلاغي للقرآن الكریم، دار الفكر المعاصر، ط: قصابولید  1 
187.  
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  : الصورة الفنیة في القرآن الكریم وأشكالها -3

تتمیز الصورة الفنیة في القرآن الكریم ، بأسلوبها ، وموضوعها ، ومواد تشكیلها ،     
وظائفها، فهي صورة تحمل أهدافا دینیة ولكن ذلك لم یمنع من أن تتجلى في بناء وتقدیم و 

متداخلة تعتمد على العلاقات والروابط فیما بینها لتشكیل بناء  ةالصورة القرآنی" فني ،
ن تعددت فیه الانظم یزید في  والعلاقات التي تربط بین لبناته، فهذا مما ةتصویري واحد، وإ

الطاقات التصویریة للغة العربیة في " ، وقد استنفذ القرآن الكریم1"الیة أو الفنیةصفاته الجم
التعبیر فجاءت صورة حیة متحركة شاخصة ، كما جاءت متنوعة مشحونة بالمشاعر 

  .2"والانفعالات

والصورة الفنیة في القرآن الكریم تحمل خصائص متنوعة ، تنساب ضمن نظام دقیق     
ئ والمتأمل لكتاب ار ما بینها مكون بذلك مشاهد حیة، تمثل أمام ناظري القوتناسق اجزائها فی

  .ورة أقوى الاحاسیس، وأبهى مناظر الترغیب والبشارئ، وافزع مشاهد التخویفصاالله، م

 نجد فهم الصورة الفنیة، بوصفها أسلوبا اقناعیا في الدراسة البلاغیة للقرآن الكریم ما   
ها نستمالة فهم الصورة القرآنیة على أالاتأثیر و لیب القرآن في الیعضده، فقد مكّن تناول أسا

طریقة في الاقناع، من خلال وظیفة الابانة والتوضیح، والحجاج والجدل، والحرص على لون 
میله إلى المقررات الدینیة السامیة تالنحو الذي یؤثر في المتلقي، ویسمن الانفعالات، على 

  3 ."الكریم التي یفضي بها الخطاب القرآني

  

  

                                                             
، حلب، 1لنشر، طوظیفة الصورة الفنیة في القرآن الكریم، فصلت للدراسات والترجمة وا: الراغب أحمد عبد السلام 1

  .379، ص2001
  .39المرجع نفسه، ص 2
، 3،1992الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، ط: جابر عصفور :ینظر 3
  .332ص
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  النص القرآني من منظور صوتي : المبحث الثاني 

  : غایات التصویر الفني في القرآن -1

دینیة ونفسیة قبل أن  الصورة القرآنیة عموما والتصویر الفني في القرآن الكریم ذو دلالات    
یة التي یكونا ذا بعد جمالي فحسب، فالتدبر في آیات االله عز وجل من خلال اللمحات البلاغ

تؤدي مؤدا لا یستطیع أي أسلوب مغایر سواءا على مستوى الایة أو الكلمة أو حتى 
یات الآالحروف أن یؤدیه بنفس الثقل والعمق الدلالي والایحائي، یجعل التذوق لتلك 

والنصوص القرآنیة تذوقا وجدانیا وحسیا، فترى العین المشاهد شاخصة أمامها، وتسمع الاذن 
ل الاجراس والایقاع ویكاد یتذوق اللسان طعم الموصوفات عبر براعة الأصوات من خلا

  : الوصف والتشبیه، ومن بین غایات التصویر نذكر

ة ، فما التعبیر واختصار المسافات الطویلالتكثیف الدلالي من خلال الایجاز في  -
ُؤدى في عدة جمل أو سطور قد یؤدي في صورة أو مثل أو تشبیه، فالقلیل یؤدي  ی

یر بالاعتماد على الخیال، وهنا تحفیز ودعوة لتفاعل المتلقي من خلال فكره الكث
الإبداعي ومخزون ذكریاته في تمثل وتخیل أبعاد الصورة، وهذا أسلوب اعتمده االله 

 .عز وجل من خلال الایجاز والاضمار المقصود في بعض آیات التنزیل الحكیم
یات والتشبیهات یضیف تأثیرا حسیا إلى التصویر الفني واعتماد الصور القرآنیة كالكنا -

جانب ذلك الوجداني، حتى یصل الن إلى المتلقي عبر أكبر قدر من المنافذ 
وهذا من شأنه أن یزید وضوح ورسوخ الرسالة أو ) الحسیة و الوجدانیة(  التواصلیة

 .النص
ولى عز التصویر الفني في القرآن یترك اثرا ، فلطالما كانت الامثال التي یضربها الم -

مثل الذین ینفقون أموالهم في  {:" را وأبقى أثرا ، فقولهجل في وعظ الخلائق أشد تأثیو 
سبیل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة واالله یضاعف لمن 

، یجعل من المتصدق أو المزكي لأمواله 261سورة البقرة الایة } یشاء واالله واسع علیم
للحبة الي أنبتت السنبلات السع التي ینبثق عن كل  –المادیة یتذكر تلك الصورة 
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تتشكل وتشع  -الصورة -ویتواصل تأثره بتلك الصورة المادیة ماظلت -منها مائة حبة
 .بالحیاة في خیاله

من وجوه الاعجاز، وشواهد  ایعتبر التصویر في حد ذاته أداة من أدوات البیان ووجه  -
لمعجزة في لفظها أو وزنها أو ترتیبها ، أو تناسق القرآنیة التي تزخر باللطائف ا

حروفها وعباراتها ، كل ذلك من جهة ومؤداها وغرضها من جهة أخرى كثیرة ، في 
حین أن البشر في مرات كثیرة یضطرون للتنازل عن بعض الأفكار التي یریدون 

ذا السیاق التعبیر عنها بسبب عدم إیجاد ما یقابلها ویعبر عن ألفاظ أو تراكیب وفي ه
طبیعة الانسان أنه لا یستطیع أن یطوع ألفاظ اللغة لكل ما یتصوره من دقائق :" قیل

لة، فهو كثیرا ما یضطر أن ینزل عن بساط خیاله المحلق ، لاحقا  المعاني والاخْیِ
بكلمة هي دون خیاله الحالم، ولكنه لا یجد من حوله سواها، فیضطر أن یهبط على 

سیر فكر تصوراته ، غیرر أن القرآن لا یعجزه أن تكون مستواها ، وبذلك یفسد 
 .1" الكلمة دائما في مستوى المعنى المراد على ادق وجه

التأثیر الحسي الذي یخلفه التصویر الفني یزید إلى تلك المعاني الذهینة قربا إلى   -
العقل والوجدان معا ، حیث غالبا ماتكون المعاني المجرة أقل قدرة على إیصال 

إن المعاني في " :" سید قطب" ائع حتى تتصل بصور حسیة ، وفي هذا یقولالوق
الطریقة الأولى ، تخاطب الذهن والوعي ، وتصل إلیهما مجردة من ظلالها 

وفي الطریقة الثاني ، تخاطب الحس والوجدان ، وتصل إلى النفس من ... الجمیلة
لاصداء والاضواء ، منافذ شتى من الحواس بالتخییل ، ومن الوجدان المنفعل با

 2"ویكون الذهن منفذا واحدا من منافذها الكثیرة إلى النفس ، لا منفذها الوحید
متواصلة ومترابطة لتوضیح الدینیة المطلوبة من وراء الصورة  ةالصورة القرآنی -

المحسوسة ، فتصبح بذلك طریقة لبناء الانسان ، فكرا وشعورا وسلوكا ، من خلال 

                                                             
  .177من روائع القرآن ، ص: البوطي 1
  .242التصویر الفني في القرآن ، ص: سید قطب 2
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في الصورة الفنیة ، خاصة إذا ما ارتبطت بموضوع القصص رؤیة إسلامیة مجسدة 
 .القرآني الذي یعتبر هو آخر نوع من أنواع بناء السلوك الإنساني

  النص القرآني من منظور صوتي : المبحث الثاني 

  : لنص القرآني من منظور صوتي ا-1

فسخروا لها الجهود یعد الصوت في القرآن الكریم من أهم العلوم التي اعتنى بها العلماء     
لإبراز مدى تفاعل الأصوات مع معانیها ومدى تلاؤم وتناغم التراكیب حتى تجري على 
اللسان في انسجام واتساق ، وهذه البلاغة الصوتیة تتمیز في بعض أسالیب أدائها بالسلاسة 

اء والتوازن وهذه سمة تبلغ قمة التحقق في القرآن الكریم ، ویجمع علماء اللغة من القدم
إن :" والمحدثین على أن سر أسلوب القرآن هو في مخارج الحروف، وفي هذا یقول الرافعي

تتابع الأصوات على نسب معینة بین مخارج الاحرف المختلفة هو بلاغة اللغة الطبیعیة 
  .1"خلقت في نفس الانسان

یة الصغرى إن للصوت اللغوي أهمیة في دراسة النص القرآني ، من حیث أنه البنیة اللغو     
المكونة للكلمات والتراكیب والایات، إلى جانب ذلك فهو عنصر أساس في الاعجاز القرآني، 
والقرآن ینتقي الأصوات اللغویة بحسب الدلالات قصد تجسید المعاني في أحسن صورة، 
فالصوت القرآني یتسم بقوة التأثیر انطلاقا من سهولة الأصوات حین ائتلافها واحساس الاذن 

بتها حین الترتیل والتجوید، إن حلاوة القرآن القرآن وجماله نابعة من ألفاظه من حیث بعذو 
هي أصوات، توحي إلى السمع بتأثیرات تجعل المعنى قریبا إلى فهم المتلقي ، ولو أن ألفاظ 

المناسبة الأصوات القرآن تستوي كلها في الفصاحة إلا أن الأساس في ذلك یكمن في انتقاء 
یتناسب والسیاق  معنى في كل مناحیه، سعیا وراء الدقة في التصویر مع مافي تأدیة ال

والموقف، فالانتقاء یكون دلالیا بواسطة توظیف البنیة الصوتیة الدالة على المعنى بایقاعها 
یماءاتها    .وجرسها وإ

                                                             
  .173، ص2007عجاز القرآن الكریم، دار الارقم بن أبي الارقم، إ: مصطفى صادق الرافعي 1
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خاصة من التشكل أو البناء فالاعجاز الصوتي في القرآن الكریم أتى على هیئة     
، و على مستوى إیقاع السور بأكملهاسواء أكان ذلك في كلماته أو جمله أو آیاته، أ، الصوتي

، وعلى نحو من رةع المعاني التي تهدف إلیها السو ومدى ملائمة ذلك واتساقه وانسجامه م
في كلام البشر بهذه من الدرجة من  التي لا یمكن أن تحدث الموائمة والمطابقة العجیبة

، ویؤدي هذا الجمال الصوتي الناشئ عن الاتساق  1" اني الكلامالتطابق والتناسب لمع
والانسجام بین أصوات الكلمة والكلمات في الجملة إلى سرعة دخول المعنى إلى العقل، لأن 

  .الاذن تتلذذه، وترتاح إلیه، كما تتمتع العین برؤیة المنظر الجمیل

بارة عن جرس موسیقي للصوت فیما إن إیقاع اللفظ المفرد، وتناغم الكلمة الواحدة ، ع    
یجلبه من وقع في الاذن، أو أثر عند المتلقي، یساعد على تنبیه الاحاسیس في النفس 
ا مع معطیات الدلالة  الإنسانیة، لهذا اكان ما أورد القرآن الكریم في هذا السیاق متجاوبً

ر موسیقي خاص، ي بأثأت، فت2"التي تستمد من طبیعة الأصوات نغمتها وجرسها " الصوتیة 
یستنبط من ضم الحروف بعضها لبعض، ویستقرأ من خلال تشابك النص الادبي في 

الألم، البهجة، الیأس، الرجاء، الرغبة، : عبارته، فیعطي مدلولا متمیزا في مجالات عدة
  .إلخ...الرهبة، الوعد، الوعید، الإنذار، التوقع، الترصد، التلبث

مة بحروف معینة، یكسبها صوتیا ذائقة سمعیة منفردة، ولا شك أن استقلالیة أیة كل    
،مما یجعل كلمة ما -عما سواها من الكلمات التي تؤدي المعنى نفسه -تختلف دون شك

ما في  ن اتحدا بالمعنى ، لها استقلالیتها الصوتیة، إما في الصدى المؤثر، وإ دون كلمة وإ
ما بتكثیف المعنى بزیادة الم ما بزیادة البعد الصوتي الخاص، وإ ما باقبال العاطفة ، وإ بنى، وإ

ا تصك السمع، وحینا تهیئ النفس، وحینا تضفي صیغة التأثر؛ فزعا من  التوقع، فهي حینً
  ...شيء، أو توجها لشيء، أو طمعا في شيء، وهكذا

                                                             
  .13، ص2004الاعجاز الصوتي في القرآن الكریم، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، ا: عبد الحمید هنداوي 1
  .46، ص1984، 5دلالة الالفاظ، مكتبة الانجلو المصریة، ط: إبراهیم أنیس 2
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هذا المناخ الحافل تضفیه الدلالة الصوتیة للألفاظ، وهي تشكل في القرآن الوقع الخاص     
كلمات مختارة، تكونت من حروف مختارة، فشكلت أصواتا مختارة، هذه السمات المتجلي ب

صوتیة في مظاهر شتى، ومجالات في القرآن الكریم بارزة الصیغ في مئات التراكیب ال
دة، تستوعبها جمهرة هائلة من ألفاظه في ظلال مكثفة في الجرس والنغم والصدى عدی

  .والایقاع

لفظ حاصل، ومعنى به قائم، ورباط :" م انما یقوم بأشیاء ثلاثةإن الكلا:" قال الخطابي     
ذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غایة الشرف والفضیلة ، حتى لا  لهما ناظم، وإ

  .1"ترى شیئا من الالفاظ أفصح، ولا اجزل، ولا أعذب من ألفاظه

الابعاد، یضاف إلیه الوقع  وهذا مما ینطبق على استحیاء الدلالة الصوتیة في القرآن بجمیع 
السمعي للفظ، والتأثیر النفسي للكلمة، والمدلول الانفعالي بالحدث، وتلك مظاهر متأنقة قد 

  .یتعذر حصرها، وقد یطول الوقوف عند استقصائها

وكان من فضیلة القرآن الصوتیة أن استوعب جمیع مظاهر الدلالة في مجالاتها الواسعة، 
التعبیر عنها بمختلف الصور الناطقة، وقد یكون من الممكن وتمرس في استفیاء وجود 

استحضار جمیع الصیغ في استعمالات منها ، أو مایبدور أنه مهم في الأقل، وذلك 
باستطراد بعض النماذج النابضة فیما نخال ونزعم، وقد یعبر كل نموذج منها عن مظهر 

والمتلقي إلقاء الضوء الكاشف على فني، لیقاس مثله علیه، وشبیهه به، وبذلك یتأثر للباحث 
أبعاد دلالة القرآن الصوتیى ، في تشعب جوانبها ، وعظمة انطلاقها، مما یكون معجما لغویا 

  .خاصا بمفرداتها، وقاموسا صوتیا حافلا بامكاناتها

إن المتناهي في الفصاحة والعلم بالاسالیب التي یقع فیها التفاحص متى سمع القرآن     
ن اعجاز القرآن الكریم إنما هو في رصفه ونظمه في قلیله وكثیره ، 2زعرف أنه معج ، وإ

                                                             
م، 1976، مصر، 3حمد زغلول سلام، بیان اعجاز القرآن، دار المعارف ، طمحمد خلف االله ، م: تح: الخطابي 1
  .27ص

  .35، بیروت ، لبنان، د ت ، ص1إعجاز القرآن في حاشیة الاتقان للسیوطي، دار مكتبة الهلال، ج: أبو بكر الباقلاني 2
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وهذا النظم یشتمل بلا ریب كل حرف في القرآن ، فالنظم والرصف یبدأ من نظم ورصف 
الاحرف في الكلمات أو اقل اختیار كلمات مشتملة على أحرف مخصوصة، ومن ثم یقع 

ي نسق خاص، تدل على معاني القرآن الاعجاز والتحدي برصف هذه الاحرف ونظمها ف
  .وأسراره

لو نزعت حرفا من القرآن ثم أدرت :" ومن ثم ورد عن ابن عطیة في المحرر الوجیز في قوله
، ومن ثمة فإن المقصود بالاعجاز 1"یسده ، فلن تجد اللغة من ألفها إلى یائها لتجد ما

، أو التشكیل الصوتي  الصوتي للقرآن مجیئه على هیئة خاصة من جهة البناء الصوتي
لكلماته أو جمله أو آیاته، أو على المستوى الموسیقي أو الایقاعي في السورة بأسرها،  ءسوا

ومدى موافقة ذلك واتساقه وتلاؤمه مع المعاني والمقاصد التي تقصد إلیها السورة على نحو 
  .2"من المطابقة والموافقة والموائمة لمعاني الكلام

 :مصطفى صادق الرافعي ، حیث قال تحدث -النظم الموسیقياعجاز –وعن هذا    
ا في اعجاز النظم الموسیقي في القرآن الكریم، وأنه مما لا یتعلق به " وحسبك بهذا اعتبارً

أحد، لترتیب حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجها و مناسبة ذلك لبعضه مناسبة طبیعیة 
  .3"والترقیق، والتفشي والتكریر، وغیر ذلك في الهمس والجهر، والشدة والرخاوة، والتنغیم

ولیس ینفي أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي، وأن هذا :" ویضیف أیضا    
ةً أو لینا أو شدة،  الانفعال بطبیعته انما هو سبب في تنویع الوت بما یخرج فیه مدĎا أو غنّ

لى معاییر تناسب ما في النفس وبما یهیئ له من الحركات المختلفة في اضطرابه، وتتابعه ع
من أصولها ، ثم هو یجعل الصوت إلى الایجاز والاجتماع أو الاطناب والبسط، مقدرا ما 

                                                             
  .13، ص2004، القاهرة، 1نشر، طهنداوي عبد الحمید، الاعجاز الصوتي في القرآن الكریم، الدار الثقافیة لل :ینظر  1
  .13نفسه ، ص 2
  .177م، ص1965، القاهرة، 8اعجاز القرآن الكریم، المكتبة التجاریة الكبرى، ط: مصطفى صادق الرافعي 3
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یكسبه من الحدة والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحوها مما هو بلاغة الصوت في لغة 
  .1"الموسیقى

جمال الإیقاع وحلاوته، كما لا یختلف اثنان فیما یتسم به القرآن من روعة وجاذبیة أساسها 
أن جانبا كبیرا من هذا الجمال یعود على ما في الأصوات من تناسب وحسن ائتلاف في 

  .النسیج الصوتي لآیات القرآن

إن حلاوة النظم القرآني حقیقة ثابتة شهد له بها أعداؤه الكفار من العرب منذ بدایة نزول     
  .لمالوحي على سیدنا محمد صلى لاالله علیه وس

لقد سمى العرب القرآن شعرا، وتسمیتهم له بهذا الاسم نابعة من احساسهم بحلاوته، فهم     
بذلك یهدفون إلى صد الناس عن الایمان به، وادعاؤهم هذا قائم على مابین الشعر والقرآن 

وشبهة الشعر أن القرآن موزون، والشعر موزون، ولكن القرآن لیس :" من شبه، قال ابن تیمیة
  .2" ا شعر 

إن لروعة جمال الإیقاع وحلاوته أثرا بالغا في اكساب القرآن الكریم روعة وجاذبیة     
خاصة، كما أن جانبا كبیرا من هذا الجمال الایقاعي مردّه إلى تناسب الأصوات وحسن 

  .تآلفها في النسیج الصوتي لنظم الایات

ن الجمال والمتعة تتناسب مع فالایقاع القرآني یضفي على شكل الایات والسور مسحة م    
  .المعاني الربانیة المعجزة 

  : الإیقاع في القرآن الكریم  -2

الإیقاع في القرآن الكریم یصنعه الصوت الناتج عن براعة النظم والتألیف والترتیب     
الدقیق للكلام الجید الحسن، فإذا توخینا تحدید ظاهرة الإیقاع لأنها جزء لا یتجزأ منه فنجده 

                                                             
  .178- 177، صالسابقالمرجع  1
  20ه، ص1346كتاب النبوات، دار الفكر، بیروت، : ابن تیمیة  2
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تبط بأصغر وحدة تركیبیة وهي الكلمة إلى الصیاغة وخاصة عندما یتعلق الامر بالقرآن مر 
  .الكریم

فالایقاع یحقق الجمالیة التأثیریة التي تصل أحیانا إلى حد التأثیر في جسم الانسان،     
ولعل :" التي تربط بین المتلقي المالك للحس المرهف وبین الأثر المنتج لذلك الإیقاع الفعال

ما یفسر هذا هو أن الإیقاع ینتظم متوالیا، رغم وجود ذلك التغایر الكیفي في بنائه، بصرف 
، وبهذا یكون الإیقاع موجودًا في جمیع الفنون مع وجود 1"النظر عن الاختلاف الصوتي

  .متغیرات كثیرة معینة من فن لآخر وتظهر أكثر في الموسیقى 

ت على الانبهار من القرآن الكریم بإیقاعه لقد بین السید قطب بعض الأسباب التي حمل
إن القرآن الكریم قد راع خیالهم، بما فیه من تصویر بارع، :" وجماله اللفظي والمعنوي، فقال

وقد سحر وجدانهم بما فیه من منطق ساحر، وأخذ أسماعهم بما فیه من إیقاع جمیل وتلك 
على أن النسق القرآني قد  2"فاعل هي خصائص الشعر الأساسیة، إذا نحن أغفلنا القافیة والت

  .جمع بین مزایا النثر والشعر جمیعا 

إن الإیقاع في القرآن الكریم یخلف عن الإیقاع في غیره من الكلام سواء كان نثرا أو     
ا، كما أنه یتعدد ویتنوع من سورة إلى أخرى، وكغیره من سمات التعبیر القرآني یفترق  شعرً

یم، وهذا تبعا لنظام الفواصل والقوافي في السورة الواحدة، وحتى یكون الإیقاع في التنزیل الحك
متناسقا ومتناسبا مع الجو العام الذي جاءت في سیاقه السور و الایات، فنجد من ذلك ماهو 

  .3"سریع یأتي فیه الإیقاع سریعا وقویا، وماهو بطيء ورخي ، وماهو طویل وماهو قصیر

د من تناسق الحروف، یعتمد الإیقاع القرآني في مستو  اه الخارجي على الجانب الصوتي المتولّ
من حیث مخارجها ، وصفاتها ، وحركاتها ومن أوزان الكلمات، والفواصل القرآنیة، وضروب 

  .البدیع، والتوازن بین الجمل والعبارات

                                                             
  .102-101، ص2000جمالیة في النقد الادبي، دار الفكر العربي، القاهرة ، الأسس ال: عز الدین إسماعیل: ینظر  1
  .85الفني في القرآن الكریم، ص سید قطب، التصویر 2
  .172-171-170-169نظریة التصویر الفني عند سید قطب، ص: لاح الخالديص :ینظر 3
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أما الإیقاع الداخلي فهو حركة منتظمة في بناء السورة كلها تمیزها عن بقیة السور     
خرى، وهذه االحركة الداخلیة لا یتم ادراكها من خلال حاسة السمع، لأنها حركة غیر الأ

نما تدرك من خلال فهم متكامل لنمو ا ي للسورة للحركة الایقاعیة داخل البناء الكصوتیة، وإ
  .الواحدة

فالمتأمل للغة القرآن یلمس خصوصیة تمیز لغة هذا الكتاب، فإذا كانت الاذن هي أداة     
ذوق الموسیقي، فإن السامع لتلاوة القرآن یجد إحساسا ممیزًا لا یجده عندمنا  یسمع كلاما الت

  .آخر، یستوي في ذلك العربي وغیر العربي

یقاعات تتحد فیما بینها محققة      نما القرآن معان وإ والقرآن لیس ألفاظا وعبارات جوفاء ، وإ
  1."على حد قول الجاحظ  ذلك الجمال الایقاعي البدیع، إذ الصوت آلة اللفظ

لقد انبهر العرب بحلاوة النظم القرآني وبجمال إیقاعه، فأسر ألبابهم وعواطفهم على      
الرغم مما عرفوا به من فصاحة اللسان وقوة البیان، فراحوا یفونه بصفات الشعر، ولما لمسوه 

نین، فإذا كان من انسجام في مقاطعه، وجودة في موسیقاه، بید أن البون شاسع بین الاث
ا، فذلك راجع لقور في عقولهم وضعف في ادراكهم ، ومیلهم  العرب القدامى عدّوا القرآن شعرً

  .الشدید بحكم بساطة فطرتهم إلى العاطفة والوجدان 

ن اشترك مع الشعر العربي في بعض الصفات كالوزن وبعض  إن القرآن الكریم حتى وإ
ا ، وهذا اجنب یعرف في القرآن بالفواصل القوافي أو ما ، فهو أسمى من الشعر وأرفع منه قدرً

  .من جوانب الاعجاز فیه

  مفهوم قصص القرآن الكریم : المبحث الثالث

  : مفهوم قصص القرآن الكریم -1

في القرآن الكریم على كل ماورد من أبناء القرون  "القص" ظالقرآن الكریم أطلق لف     
الخیر والشر، والقصص القرآني هو أنباء وأخبار  كان یقع من بین قوى الغابرة، مصورا ما

                                                             
  .80، ص1968 ، بیروت،1، ط1البیان والتبیین، تح ، فوزي عطوي، دار صعب، ج: الجاحظ  1
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تاریخیة، لم یختلط به شيء من الخیال، ولم یدخل علیه شيء من الزیف، ورغم احتوائه على 
  .1حقائق تاریخیة مطقة، لم یمنع ذلك من اشتماله على عنصر الاثارة والتشویق 

حییونها، ویصور الحالات یعكس حیاة الرسل والأمم التي كانوا ی" وقصص القرآن الكریم   
النفسیة للأفراد والشعوب، ویجلو الحقائق الدینیة والاجتماعیة في نسق من الأداء العجیب، 

ا، یعتمد على قوة الحق، وفنیة البیان   .2"ویعرضها عرضًا بدیعً

ویرى بعض العلماء بأن القصص القرآني هو ما اشتمل على أنباء وأخبار القرون الأولى     
مع الزمن، والبعض الاخر من العلماء یرى كل الحوادث الدائرة في محیط الدعوة  التي رحلت

ُجمعون على صحة هذا 3الإسلامیة من القصص القرآني ، ورغم هذا الاختلاف إلا أنهم ی
علم التاریخ الاصطلاحي لا یمكن أن یأتي بحقیقة تخالق ماجاء في قصة " القصص حتى إن

  .4"كریممن القصص التي ذكرها القرآن ال

من قصص الاولین من أنبیائهم ، وجدد " وهاته القصص الحقیقیة وعاها القرآن الكریم    
  .5" على الناس ذكرها بعدما طولت اللیالي أصحابها فلكي یداوي على متشابهه

تاریخا لسیر الدعوة الدینیة في الحیاة، وكیف خطت مجراها " ویعتبر القصص القرآني    
الخلیقة؟ وما العقبات التي اعترضتها ، وهل وقفت عندها، أو تغلب بین الناس منذ فجر 

علیها، وما وضع الأنبیاء بإزائها، وكیف قبلت الأمم المدعوة رسالات االله أوصدت عنها ، 
  .6"وبم انتهى الصراع بین الغي والرشد

                                                             
مؤسسة كتاب، وهران، الجزائر، مفهوم القصة القرآنیة وأغراضها عند السابقین والمعاصرین، : لخصر العارابي :ینظر 1
  .12-11ص، 2002، 1ط
- 07، ص2005الدراسة الفنیة المعارة للقصة القرآنیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران ، الجزائر، : العرابي لخضر 2
08.  
  .21مفهوم القصة القرآنیة وأغراضها عند السابقین والمعاصرین، ص: لخضر العرابي :ینظر  3
  .101، ص2005، مصر، یولیو6نظرات في القرآن ، نهضة مصر، ط: محمد الغزالي 4
  .96المرجع نفسه، ص 5
  .95نفسه، ص 6
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من یتناول القرآن الكریم قصص الأنبیاء والمرسلین ونذكر طرفا :" قال صاحب الشهاب    
  .، وذلك وفق أسلوب معجز1"معجزاتهم

وأسلوب القرآن الكریم في اخباره عن الأمم الأولى ، وبما وقع منها ، وما وقع علیها،     
فهو یسوق لنا عوامل الرفعة والهبوط، والبقاء والزوال، على أنهما سنن كونیة لا تتخلق، 

نن االله الكونیة في قیام الأمم س -طبقت على المتقدمین وتطبق على المتأخرین، وهاته الجمل
  .2هي روح القصص القرآني -وفنائها

وخلاصة الامر هي أن قصص القرآن الكریم قطع من الحیاة الماضیة، وهي قصص    
واقعیة لیست خیالیة أو ملفقّة، لم یذكرها القرآن الكریم للتسلیة أو كسرد تاریخي، إنما ذكرها 

  .لأغراض معینة

  : لقرآني الغرض من القصص ا  -2

القرآن الكریم عندما یذكر لنا أحوال الأمم الماضیة، ویجدد على الناس ذكرها بعدما     
مم المستقبلة، فمن كان من أهل طوت اللیالي أصحابها، فلكي یعتبرها ویقاس علیها أحوال الأ

بهم،  الكفر قیس بهم، وعلم أن االله یشقیه في الدنیا والأخرة ، ومن كان من أهل الایمان قیس
  .3وعلم االله یسعده في الدنیا والاخرة 

إن القصة هي المدخل " والقصص القرآني له دور كبیر في مجال الدعوة والتربیة    
الطبیعي الذي یدخل منه أصحاب الرسالات والدعوات إلى قلوب الناس وعقولهم، لیلقوا فیما 

  ...یریدون من معتقدات وآراء

                                                             
  .101نظرات في القرآن ، ص: محمد الغزالي 1
  .101المرجع نفسه ، ص 2
  .16- 15، الرباط، المغرب،  د ت ن ص1الفتاوى، مكتبة المعارف ، ط: یة ابن تیم :ینظر  3
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من ركائز الدعوة الإسلامیة القائمة على الاطمئنان القلبي،  القصة القرآنیة ركیزة قویة    
والاقناع العقلي، فالقصص هو أحد الأسالیب التي احملها القرآن لیحاج بها الناس، ولیقطعهم 

  .1" عن الجدل وبدقة التعبیر وقوة المعاني 

داة تربیة مفردة أو متكررة ، فهي في السیاق القرآني أ" والقصة القرآنیة سواء كانت     
  .2"ومصدر توجیه ووعظ یدعم الفرد والجماعة

ومن هنا نرى أن عملیة وطریقة تربیة ، وتوجیه ، ووعظ الفرد والجماعة التي اتبعها     
استرجعها الوحي الأعلى للتعلیم " القرآن الكریم هي باسترجاعه قطعا من الحیاة الماضیة، 

  .3" والاعتبار

الكریم سواء كانت مفردة أو متكررة ، وذلك لم یكن عبثا  ت القصص في القرآنوقد كثر     
لتحصي جملة كبیرة من الامراض الاجتماعیة، وتستأصل جرثومتها " أو للتسلیة ، إنما ذكرت

  4."بصنوف العبر وشتى النذر

،  سوتعتبر القصة القرآنیة من أنجح الطرق التي اتبعها القرآن الكریم في تأدیب النفو     
عات، والمحاورات النابضة التي أثبتها هي معالم خالدة لضبط الحقیقة وتولید وسیاسة الجما

  .العبرة منها

وبذلك كان القص الحسن من أبرز الأسالیب القرآنیة في شرح الإسلام وبیان رسالته،     
یحولها إلى دواء سائل  ،-وهو یحكي أنباء الاولین -ومزج تعالیمه بالقلوب والقرآن الكریم

دُونَ نظر إلى تراخي القرون  هاؤ سكب من قطراته على نفوس المعاندین، ینبغي شفا، ثم یعام
  .5"واختلاف المخاطبین

                                                             
  .23-12الدراسة الفنیة المعاصرة للقصة القرآنیة، ص: لعرابيالخضر   1
  .89المحاور الخمسة للقرآن الكریم، دار الشروق، د ت، ص: محمد الغزالي 2
  .89المرجع نفسه، ص 3
  .96نظرات في القرآن ، ص: محمد الغزالي  4
  .96- 95نفسه، ص عینظر، المرج 5
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یكن سردا تاریخیا كما هو الحال في قصص " نستنبط مما سبق أن القصص القرآني لم     
التوراة الذي تخلله الوعظ والإرشاد والتبشر والانذار، بل والذي جاء سبكه وعظا وارشادا 
وتبشیرا وانذارا، ثم في سیاق إیراد القصص عقب التذكیر والتنذیر والتطمین، والموعظة 

  .1"وحكایة مواقف الكفار وعنادهم وحجاجهم أو بین یدي ذلك

ومن هنا نرى أن القصة القرآنیة لم تكن مجرد سرد لبعض الروایات والوقائع التاریخیة 
نما القدیمة، ولم یسقها القرآن الكریم للتسلیة، و  لنشر أغراضه الأخلاقیة السامیة بین الافراد " إ

  .2"والشعوب

الإشارة إلى وحدة الأدیان  ...ثبات الوحي والرسالةإ" ومن بین أغراضه الدینیة    
الترابط ... موقف الأمم من الأنبیاء الكرام ...بیان الغرض من دعوة الرسل... السماویة

عاقبة الخیر والصلاح ... النصر للرسل والهلك للمكذبین... الوثیق بین الشرائع والأدیان
  .3"وعاقبة الشر والفساد

اثبات الوحي والرسالة ، فمحمد صلى  ي سید قطب أن من أغراض القصة القرآنیةىویر     
االله علیه وسلم لم یكن كاتبا ولا قارئا، ولم یعرف عنه أنه كان یجلس على أحبار الیهود 
ود القصص في القرآن الكریم اتخذ دلیلا على وحي یوحى، والقرآن الكریم  رُ والنصارى، فوُ

  .4"ینص على هذا الغرض نصّا في مقدمات بعض القصص أو ذُیولها

 ناك أغراض أخرى للقصة القرآنیة ، تطرق إلیها مجموعة من الدراسین القدامى ،وه
  : یما یليیوالدارسین المعاصرین ، نوجزها ف

                                                             
القرآن المجید تنزیله وأسلوبه وأثره وجمعه وتدوینه وترتیبه وقرائته ورسمه ومحكمه ومتشابهه وقصصه : محمد عزة دروزة 1

ریة ، صیدا ، بیروت ، وغیبیاته وتعلیقات على مناهج مفسریه والطریقة المثلى لفهمه وتفسیره، منشورات المكتبة العص
  .177، ص د تلبنان، 

  .308الدراسة الفنیة المعاصرة للقصة القرآنیة، ص: لخضر العرابي 2 
  .107- 106، ص1985، دمشق ، سوریا، 3النبوة والانبیاء، مكتبة الغزالي،ط: محمد علي الصابوني  3
  .119-118سید قطب، التصویر الفني في القرآن ، دار الشروق ، د ت ، ص :ینظر  4
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المذهبیة الأغراض الفقهیة ، الأغراض التاریخیة ، الأغراض عند الدارسین القدامى نجد     
تزالیة ، والاغراض في المنهج التأویلي، وتنطوي تحته عدة أغراض، وهي الأغراض الاع

  .الكلامیة أو الفلسفیةالأغراض الصوفیة، 

  : أما أغراضها عند الدارسین المعاصرین ، فتنحصر في اتجاهین ، هما     

التاریخیة والاغراض الأغراض  :الاتجاه التربوي الاصطلاحي ، ومن بین أغراضه نجد: أولا
  .الدینیة والاغراض التربویة

بالاضافة إلى  1وأغراضه ؛ هي الأغراض الفنیة والاغراض الفلسفیة الاتجاه الادبي؛ : ثانیا
الغرض الدیني للقة القرآنیة یرى سید قطب  أن هناك غرض دیني وغرض فني، یقول في 

إن التعبیر القرآني یؤلف بین الغرض الدیني والغرض الفني ، فیما یعرضه من :" هذا الصدد
لجمال الفني أداة مقصورة للتأثیر الوجداني ، الصور والمشاهد ، بل لا حظنا أنه یجعل ا

فیخاطب حاسة الوجدان الدینیة بلغة الجمال الفنیة، والفن والدین صنوان في أعماق النفس 
دراك الجمال الفني دلیل استعداد لتلقي التأثیر الدیني ، حین یرتفع الفن إلى  وقرارة الحس، وإ

  .2"سالة الجمالهذا المستوى الرفیع، وحین تصفو النفس لتلقي ر 

كریم لیست عملا فنیا مستقلا في لالقصة في القرآن ا" من خلال ماسبق یتضح لنا أن     
دارة حوادثه، كما هو الشأن في القصة الفنیة الحرة، التي ترمي  موضوعه وطریقة عرضه وإ

  .3"إلى أداء غرض فني طلیق، إنما هي وسیلة من وسائل القرآن الكثیرة إلى أغراضه الدینیة

ویرى سید قطب أن القرآن الكریم رغم مزاوجته بین الفن والدین یبقى كتاب دعوة دینیة     
قبل كل شيء، استعمل القصة كوسیلة من بین وسائله لابلاغ هذه الدعوة وتثبیتها، شأنها في 

                                                             
  . 120- 36ي ، مفهوم القصة القرآنیة وأغراضها عند السابقین والمعاصرین، صلخضر العراب: ینظر  1
  .118-117التصوي الفني في القرآن ، ص: سید قطب  2
  .117المرجع نفسه ، ص 3
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إلى آخر ماجاء في القرآن من ... ذلك شأن الصور التي یرسمها للقیامة والنعیم
  .1موضوعات

  : وتي للحدث القصصيصصویر الالت -3

ها ، فهو موجود في كل      یعد عنصر الحدث من أهم العناصر في القصص القرآنیة كلّ
قصة سواء أكانت طویلة أن قصیرة أم بین بین، وسواء أكانت من قصص الأنبیاء أم غیرهم، 

قة وسواء أكانت موزعة لحلقات أم معروضة في معرض واحد، وسواء اعتمدت على طری
د والحوار معا، فهو عنصر ضروري لا تقوم القصة إلا به لسرد فحسب أم على طریقة السر ا

  .2ولا تتكون إلا معلى وجوده

ذا كنا نرى القصة الفنیة تتكون من مجموعة من الاحداث والوقائع یؤلف بینها الادیب      وإ
قصة بطریقة القاص على نحو بعینه فإن القرآن الكریم ، قد سبق إلى ذلك حین أورد كل 

غراض المقصودة ، والقصص القرآنیة منطقیة معجزة تتسلسل إلى أن تنتهي إلى النتائج والا
لا بالماضي وآثار السابقین لأن تتبع الاحداث الماضیة، ثلا تعرض من الاحداث إلا ماكان م

  .3وعرض أنباء الاولین هو الذي یحقق المقصود من هذه القصص

ذ یشتمل عنصر الحدث ع     لى صور عدیدة من الحوار الجدل الذي تنشأ عنه أزمة وإ
فإن القصص القرآنیة لم یعمد في عرض هذه الاحداث على عنصر ’ الحدث أو عقدته

الخیال الذي من شأنه أن یلون الاحداث بغیر ألوانها أو أن یبدل ویغر من صورها 
  .4وأشكالها

                                                             
  .117، صالسابقالمرجع : ینظر  1
ا، الدار المصریى ،  عبد الجواد محمد الحمص، أدب القصة في القرآن الكریم، دراسة تحلیلي كاشفة عن عالم الاعجاز 2

  .134، ص2000سلسلة الدراسات القرآنیة، الإسكندریة، 
، 1975، 2محمد أحمد خلف االله، الفن القصصي في القرآن الكریم، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، ط: ینظر 3

  .288ص
  .228المصدر نفسه، ص: ینظر  4
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م له طریقته الخاصة في عرض إن أحداث القصة مرتبطة بشخصیاتها غالبا، والقرآن الكری
ة، فهو لا یعرضها في مكان واحد، بل یقسمها إلى حلقات، فیعرض الحلقة صأحداث الق

المناسبة منها في السیاق المتسق معها ، تحقیقا لغایة القرآن في هدایة الانسان ودعوته إلى 
لیب شتّى الاستقامة على شرع االله ، وهذه الغایة منه، تقتضي أن یخاطب الانسان بأسا

لاقناعه والتأثیر فیه، فیعرض علیه الفكرة عرضا مباشرا، ثم یدعمها بمشهد من مشاهد 
وهكذا یجري ... الطبیعة أو مشهد من قصص الاولین، أو بمشهد من مشاهد یوم القیامة

الكریم منوعا في أسالیبه الأدبیة لتحقیق التأثیر والاقناع في الانسان القرآن التعبیر في 
  .بهذا القرآن الكریمالمخاطب 

نما هي طریقة فنیة لعرض  توهذه الحلقا القصصیة المعروضة لیست من قبیل التكرار ، وإ
اقات والانساق المختلفة، یالفكرة والتأثر في المتلقي، ولو أن هذه الحلقات جمعت من الس

قصة متكاملة بأحداثها وشخصیاتها وحوارها ، ضمن نظام العلاقات التعبیریة  تكونل
  .في النص القرآني  التصویریة والفكریةو 

الحدث في القصة القرآنیة یرتبط بالشخصیة ارتباطا وثیقا لیس الحدث على حركة     
الشخصیة في إطار الزمان والمكان، أو في إطار الفكر والوجدان ، والقصص القرآني وهو 

قي كل من یعرض الاحداث والشخصیات الماضیة لا یغلب الشخصیة على الحدث، بل یلت
یة تؤدي دورها صفالشخ" دث التقاء معجز یتولد منهما معا مضمون مقصودحالشخصیة وال

كشاهد من الشواهد الإنسانیة من ایمان ومدى إلى غیر ذلك من الأحوال والحدث كذلك یوم 
یقوم بدوره في القصة  تظهر فیه حقیقة الشخصیات ودرجات الناس، ومن الشخصیة والحدث 

  .1"مضمون المراد من كل موقف، أو من المواقف المتصلة المترابطة معا معا، نخلص إلى

بحیث لا یجري حدث إلا من نتیجة لحدث " ن سیر الاحداث یتم وفق السبب والمسبب،إ    
سابق أو مؤثر سابق، سواء أكان المؤثر ظاهرا أو مبهما غامضا، هذا لایعني أن تسلسل 

تي غیر مستلسلة وقد تبدو متناقضة في الظاهر ، ولكن الاحداث تسلسلا رتیبا متوقعا ، قد تأ
                                                             

  .41- 40،د ت ، ص1لفكر العربي، طالقصص القرآني ومفهومه، دار ا: عبد الكریم الخطیب 1
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، فهي تشكل حركة 1" خیط یربطها بین أجزائها ویفسر تعاقبها أو عدم تعاقبها كهنا
أو هو الحكایة التي تصنعها " الشخصیات لتقدم في النهایة تجربة إنسانیة ذات دلالة معینة، 

  .2" متمیزةالشخصیة وتكون منها عاملا مستقلا ، له خصوصیته ال

براز الحدث لابد من رسم المشاهد ووصف " هذا فیما یخص الحدث، ولكي     تتم السیطرة وإ
  .3"المواقع التي تدور فیها الاحداث

 نقصد به إما تصویر حالة إن الصورة الانفعالیة في الخطاب القصصي القرآني    
م ا تخییل صورة نفسیة الشخوص النفسیة ووضعهم الانفعالي حیال المواقف الطارئة ، وإ

ترتسم بذهن المتلقي ، بغیة حمله على التأثر الوجداني الذي یسایر الاقناع العقلي والتسلیم 
  .الایماني 

لى جانب رسم التعبیر القرآني للملامح النفسیة وأثرها في المنحنى التصویري إوسننوه هنا 
التي تعكس نماذج بشریة للخطاب القصصي القرآني ، من خلال الوقوف على دوافع الفواعل 

ناغمها وانسجامها كفیلة من تباعد الزمان بتألفاظ القرآن الكریم یترابطها و :" متمایزة، ذلك أن 
واختلاف الظروف والاحوال، ولا یشعر القارئ بفجوة نفسیة ، بل إنه یشعر بأنه یعیش تلك 

  .4..." الأجواء بالعواطف والانفعالات التي عاشها من عاصر الحدث

فالمدقق لمستویات الأداء الصوتي والدلالي والتركیبي في هذا الخطاب تستوقفه تلك     
تعدو أن تكون امتداد لعالمه النفسي المعقّد، والتي  الاضاءات الشعوریة البدیعة، التي لا

  .تطفح بطاقات ایحائیة رامزة

                                                             
  .174، ص1998المدخل إلى النقد الادبي الحدیث، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، : عبود شراد 1
  .198، ص1994، 3دراسات في النقد الحدیث، دار المعارف ، ط: وادي طه 2
  .17، ص1979فن القصة، دار الثقافة ، بیروت، : محمد یوسف نجم 3
- ه1426، دمشق، 1التعبیر القرآني والدلالة النفسیة، دار الغوثاني للدراسات القرآنیة، ط: الجیوسيعبد االله محمد  4

  .143م، ص2006
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  تمهید 

وهو الجوهر الذي یقوم به . الصوت هو آلة اللفظ"بقوله الصوت الجاحظ  یعرف    
منثورا إلا  التقطیع، وبه یوجد التألیف، ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا كلاما موزونا ولا

  "1.التألیف ع وبظهور الصوت ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطی
ونفهم من هذا أن الجاحظ یقر بأهمیة وضرورة الصوت في العملیة التواصلیة       

وبدونه لا یمكننا تكوین عبارات فهو أساس بناء الكلمات ،لذلك یعد المستوى  والتلفظیة ،
أول مراحل التحلیل اللغوي التي یتبعها علم اللغة الحدیث  phonetical level الصوتي
ة اللغة ، فالوحدة الصوتیة تمثل اللبنة الأولى في النظام اللغوي لأنها المادة الخام في دراس

التي تبنى منها الكلمات والعبارات وعلى هذا فإن، أي دراسة تفصیلیة للغة ما ، تقتضي 
دراسة تحلیلیة لمادتها الأساسیة، وأن الأصوات هي المظهر المادي للغة ولا نستطیع أن 

صرفیة أو الصیغ قبل أن ندرس الأصوات التي تشكل هذه الصیغ ، ندرس المباني ال
فهناك ظواهر صوتیة كثیرة لابد من الإلمام بها قبل الخوض في مسائل علم الصرف، 
وهذا القول ینطبق على النحو فلا یمكن الاهتداء إلى نظریة متكاملة اذ نحن أغفلنا جوانب 

  2."صوتیة مثل النبر
طع من بین مقاطع متتابعة مزیدا من الضغط وهذا الضغط فالنبر هو إعطاء مق     

الزائد یجعل المقطع المنبور یتمیز بالوضوح النسبي، وقد عرفه تمام حسان بإشاراته إلى 
النبر هو وضوح نسبي لصوت أو مقطع اذ قورن بتقنیة الأصوات : "الوضوح النسبي بقوله

  ." 3والمقاطع في الكلام تمام حسان
ان النطق بالمقطع المنظور یصاحبه نشاط كبیر في أعضاء النطق وهذا یعني      

ككل، ولنبر أهمیة كبیرة في كل لغات البشر، ویراد به التوضیح السمعي لمقطع ما وهو 
هذا ما أردته : ناتج عن نشاط أعضاء النطق، واهتمت اللغة العربیة بالنبر مثال ذلك قولنا

                                                             
  79م، ص1998-ه1418، القاهرة،1، ج1عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، ط: البیان والتبیین، تح: الجاحظ 1
  .35، ص2010، بیروت، لبنان، 1تب العلمیة، طفایز صبحي عبد السلام، مستویات التحلیل اللغوي، دار الك 2
  .160، ص1990مناهج البحث في اللغة، مكتبة الانجلو المصریة، القاهرة، مصر، : تمام حسان 3
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ونلاحظ أن ) الذي(بمعنى ) ما(، )مثبتة(ا بني وهذا ما اردته لك ی) / منفیة(لك یا بني 
، وهذا دلیل على أن النبر فونیم في اللغة )ما(معناهما یختلف باختلاف موضع النبر من 

 ." 1ذهب إبراهیم أنیس لتسمیته بموسیقى الكلام intonation التنغیم"و .العربیة
  :المقاطع الصوتیة في سورة النمل:  المبحث الأول 

وعـدد ، ) 1149(تسع وأربعین ومائة وألـف كلمـة"التي تتكون من ) النمل(ة إن سور       
یصعب في الكثیر من الأحیان تحدید  حروفها سبعة وستون وسبعمائة وأربعة آلآف 

إذ لیس من السهل فـي "الوحدة الصوتیة من أجل تقسیمها إلى مقاطع صوتیة  )2 "4767(
 ة أین تبتدئ وأین تنتهي أو تقسیمها إلى مقاطعبعـض الحـالات تحدید معالم الكلمة ومعرف

 (syllabes ) وذلك لأن تحدید الكلمات یقوم على أسس معقدة فالكلمة العربیة تتألف في
  3مقطعیة رتیبة تأتي الواحدة منها بجانب الأخرى  حالتها المجردة مـن أصـوات 

لـصوتیة باسـتثناء حیث یضم كل المقـاطع ا) النمل(وكنموذج لمقطع صوتي في سورة     
ه اللَّه: (المقطع الخامس الذي تحتوي علیه السورة أصلا قوله تعالى لَ لاَّ هو إِ ربالْعـرشِ  إِ

  ) 26:النمل) (الْعظِیمِ 
 و/  - هـ ُ / ا  -لـ َ / لْ  –ا ِ /  –ـه َ / ا  - لـ َ /  -ا ِ / ا  - لـ َ /  -ـه ُ / ا  -لـ َ / لْ  - ا َ {

  }م -یـ  –ظ ِ /  - عـ َ / لْ  –ش ِ  /ر -عـ َ / لْ  –ب ُ  /ب –ر َ  / –◌َ 
  :هذه الآیة تكونت من ثماني كلمات

  .العظیم -العرش  –رب  -إله –ااالله : خمسة أسماء 
  .إلا -: أداتان 
  .هو: ضمیر 

                                                             
  .13، ص1975، مصر،5الأصوات اللغویة، مكتبة النهضة، ط: إبراهیم أنیس 1
، 2بن عباس، مطبعةة البابي الحلبي وأولاده، طتنویر المقیاس من تفسیر ا: أبو الطاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادي 2

 .234، ص1951مصر، 
 .70، ص1981، 2الالسنیة العربیة، دار الكتاب اللبناني بیروت، ط: ریمون طحان  3
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ولقد یصعب تحدید الوحدات كما یصعب ترتیب المقاطع الصوتیة التي تخـضع لـوزن      
ي الشعر، ولكن لهذا الأخیر تفعیلاته خاص في اللغة، إلا على السماع كعلم العروض ف

  .المستعملة والمعروفة
  :وعموما فإن هذه الآیة قد بلغ عدد مقاطعها سبعة عشر مقطعا متوزعة كالتالي 
  6(ستة : المقاطع القصیرة - 
  4(أربعة : المقاطع المتوسطة المفتوحة  -
   6(ستة : المقاطع المتوسطة المغلقة -
  . 01(واحد : مقطع طویل مفتوح -

  :وترسم بالترتیب كما یلي    
مقطـع متوسـط /(3(مقطـع قـصیر/(2(مقطع متوسط مفتـوح/(1(مقطع متوسط مغلق

مقطـع متوسـط /(7(مقطـع قـصیر/(6(مقطع متوسـط مفتـوح/(5(مقطع قصیر/(4(مفتوح
مقطـع متوسـط /(11(مقطـع قـصیر/(10(مقطع قـصیر/(9(مقطع متوسط مفتوح/(8(مغلق
مقطع متوسط /(14(مقطع متوسط مغلق/(13(ع متوسط مغلقمقط/(12(مغلق
   17(مقطع طویل مفتوح/(16(مقطـع قصیر/(15(مغلق
لة ثوالمتم( / / / ) 9-6-4-2: ومما یلاحظ أن المقاطع الصوتیة المفتوحة التالیة    

فـي حرف اللام الممدودة المتسمة بامتداد الصوت، دلت عل شساعة هذا العرش العظیم، 
  .ـن الحروف الرخوة الم فتحة مع اتصال الألف الممدودة بهفاللام م

/) شِلْ /عر/بلْ /رب/الْ /الْ ) 15-14-13-12-8-1: والمقاطع الصوتیة المغلقة     
 .دلت علـى إیقاع موسیقي واحد، یقابل الإمتداد

الذي انتهى بحرف المیم الـساكن المنفـتح ) ظِیم(17: أما المقطع الطویل المفتوح    
الشفهي المسبوق بالمد، دل على انتهاء الفاصلة مع السكوت الموحي بالتأمل  الرخـو

  .لعظمة عرشه
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  :الفواصلأنواع 

قائمة على التقسیم  -رغم اختلافاتهم-إن اجتهادات علماء البدیع فیما یتعلق بالفواصل 
حیث اعتمدوا على الوزن وحروف السجع في هذا ،1" متواز ومطرف ومتوازن:" التالي 

  :سیم التاليالتق

  :المتوازي- 1- "

وهو أن تتفق : "بلمس تواتر فواصل المتوازي، حیث یعد أشرفها) النمل(إن المتتبع لسورة  
فُوعَ   :الكلمتان في الوزن وحروف الـسجع كقولـه تعـالى رْ رٌ مَ ا سُرُ َ أَفِیه ضُوعَةٌ كةٌ وَ وْ ابٌ مَ  وَ

  .]14-13: الغاشیة[  

  :لمتوازي قوله تعالىومن الآیات التي احتوت على ا 

 ࡧ مُونَ لَ عۡ َʇوۡمٖࡧ قَ ࡧلِّ ةٗ يَ ٓ لِكَࡧلأَ ٰ ʏࡧذَ ࡧࡩِ نَّ ࡧإِ ۚ اْ مُوٓ لَ مَاࡧظَ ࡧبِ ۢ ةَ َʈِاو مۡࡧخَ ڈُ وٮُ يُ كَࡧبُ تِلۡ ذِينَࡧ (52)فَ اࡧٱلَّ نَ نجَيۡ أَ وَ

ࡧ ونَ قُ تَّ ࡧيَ واْ انُ َɠ ࡧوَ واْ نُ امَ مۡࡧتُ  (53)ءَ نتُ أَ ࡧوَ حِشَةَ ٰ فَ ࡧٱلۡ ونَ تُ أۡ تَ وۡمِھِۦࡧٓأَ الَࡧلِقَ ࡧقَ ذۡ اࡧإِ وطً لُ ࡧوَ صِرُونَ  (54)بۡ

ࡧ ونَ لُ َɺۡج ࡧتَ وۡمٞ مۡࡧقَ نتُ لۡࡧأَ ࡧبَ ۚ ءِ سَآ ِ ّɴونِࡧٱل نࡧدُ ِ ࡧمّ ةٗ وَ ۡɺ جَالَࡧشَ ِ ࡧٱلرّ ونَ تُ أۡ تَ مۡࡧلَ كُ ئِنَّ   (55)أَ

 ا ժـ ࡧبِ واْ انُ َɠاسَࡧ ࡧٱلنَّ نَّ مۡࡧأَ ُɺُم لِّ َɢ ضِࡧتُ رۡ َ نَࡧٱلأۡ ِ ࡧمّ ةٗ بَّ آ مۡࡧدَ ُɺ اࡧلَ رَجۡنَ خۡ مۡࡧأَ ڈِ ٕۡ لَ وۡلُࡧعَ
قَ ࡧٱلۡ عَ قَ اࡧوَ ذَ إِ وَ

ا Șِنَ ٰ ࡧࡧيَ لاَ

ࡧ ونَ وقِنُ ࡧ (82)يُ عُونَ وزَ مۡࡧيُ ُɺ اࡧفَ Șِنَ ٰ ايَ ժـ بُࡧبِ ِ ذّ كَ نࡧيُ مَّ ِ وۡجٗاࡧمّ ةٖࡧفَ مَّ ࡧأُ لِّ ُɠحۡشُرُࡧمِنࡧ ࡧنَ وۡمَ َʈ   . (83)وَ

بكثافة المتوازي، وبالإعتماد على التشریح المقطعي للوحدات ) النمل(لقد تمیزت سورة     
  رویاوزنا و  نالأخیرة في الآیات یتبین لنا اتفاق الكلمتی

 +مقطع قصیر مفتوح+مقطع متوسط مغلق ]( ن - و-مـ /  -لـ / ع -یـ : [ونیعلم
 .مقطع طویل مفتوح

 

                                                             
 .75، ص1البرهان في علوم القرآن، ج: الزركزشي 1
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مقطـع قـصیر +مقطـع متوسـط مغلـق] (و ن – ن-قـ /  -تـ /  -یـ : [یتتقون
  . مقطع طویل مفتوح+مفتوح

مقطـع قـصیر +مقطع متوسط مغلـق( )ن – و-ر/  -صـ / ب -تـ : [صرونتُب 
  .(مقطع طویل مفتوح+مفتوح

مقطـع قـصیر +مقطـع متوسـط مغلـق(] ن -و -ل/  -هـ /  -تـ : [تجهلون 
  .حمقطع طویل مفتو +مفتوح

مقطـع قـصیر +مقطـع متوسـط مفتـوح(] ن -و -نـ /  -قـ /  و-یـ { :یوقنون 
  .مقطع طویل مفتوح+مفتوح

ع قـصیر مقطـ+مقطع متوسـط مفتـوح] (ن - و-عـ /  ز- / و - یـ : [نیوزعون
 .  مقطع طویل مفتوح+مفتوح

من خلال هذا التطبیق یتضح جلیا اتحاد الفاصلتین في الوزن وحرف الـروي، وتكونـت     
المجموعة الأولى من مقطع متوسط مغلق متبوع بمقطع قصیر مفتوح وختمت بمقطـع 

  .طویـل مفتوح

طع قـصیر مفتـوح وانتهـت أما المجموعة الثانیة فقد بدئت بمقطع متوسط مفتوح لیه مق     
  .بمقطع طویل مفتوح

) فاعلات(هذه المطابقة في الوزن إذا أردنا أن نضع لها وزنا شعریا عروضیا نقول      
في الـوزن  تفعیلة بحر الخفیف أو بحر الرمل، بالنسبة للمجموعتین لأن حرف المد

  .الـشعري یعتبـر
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  :وازنالمت-

الفواصل كما ذكرت سابقا، ولیس معنى ذلك أن الـسورة لم یكن هناك تلون إیقاعي في     
أن یراع في مقاطع "یوجد فیها التلون تماما، إلا أنه قلیل الإستعمال، ومصطلح المتوازن 

  .الكلام 

ثُوثَةٌ : (الوزن فقط كقوله تعالى  1 بْ يُّ مَ ابِ زَرَ صْفُوفَةٌ وَ ارِقُ مَ مَ نَ    )وَ

 :قال ااالله تعالى في السورة "    

  َم قِ؈نٍࡧفَ ࡧيَ إٖ بَ َɴ ࡧبِ ۭ إِ كَࡧمِنࡧسَبَ تُ جِئۡ ھِۦࡧوَ حِطۡࡧبِ مۡࡧتُ مَاࡧلَ حَطتُࡧبِ الَࡧأَ قَ عِيدٖࡧفَ َȊࡧ فَ ؈ۡ ثَࡧغَ يࡧ (22)كَ ِ ّɲ إِ

ظِيمٞࡧ رۡشٌࡧعَ اࡧعَ َɺ لَ ءٖࡧوَ ܣۡ ࡧءَۜ لِّ ُɠتۡࡧمِنࡧ َʋِوت أُ مۡࡧوَ ُɺ مۡلِكُ ࡧتَ ةٗ رَأَ ࡧٱمۡ جَدتُّ   .  (23)وَ

 -یـ :[یقِین :وضحه التشریح التاليإن المطابقة كانت في الوزن دون الروي، وهذا ما ی    
  .مقطع طویل مفتوح+مقطع قصیر مفتوح/] ( -یـ  -قـ / 

  ).مقطع طویل مفتوح+مقطع قصیر مفتوح/] ( -یـ  -ظـ /  -عـ : :[عظیم

من خلال التقطیع یتضح لنا أن الفاصلتین اتحدتا وزن واختلفتا رویا، فروي الأولى      
ذا أردنا أن نضع لهذه الفاصلة وزنا وجدناه  حرف النون، والثانیة حرف المیم، ) فعول(وإ

   .تفعیلة بحـر المتقارب

ولكـن مـن بـاب التبیـین , كون لكلمات القرآن وزن شعري لأنه لیس بشعریوحاشا أن    
فحسب، فحرف المیم الساكن من الحروف الرخوة المنفتحة الشفهیة، وحرف النون الساكن 

فجمعهما اتحاد المخرج مما ید على الإیقاع المتساوي  مـن الحروف الرخوة المنفتحة
  .بینهما

  

 



           الفصل الثاني
  

 

45  

  :المطرف-3-

إن نوع هذه الفاصلة غیر وارد في سورة النمل تقریبا، ومعناه أن الفاصلتین تتفقـان      
قَكُمْ ) :حروف السجع في الوزن كقوله تعالى 1فـي " قَدْ خَلَ قَاراً وَ لَّهِ وَ جُونَ لِ كُْ◌ لا تَرْ ا لَ مَ

اراً أَطْ  نما الروي فقط " (وَ  :قال ااالله تعالى في السورة  .فوقارا وأطوارا یجمعهما الوزن وإ
مْࡧ ُɺُس فُ نْ ࡧأَ ا ڈَ ْْ نَ قَ يْ َȘْاس ࡧوَ ا ࡧ٭ِڈَ وا دُ ݦَݰَ ࡧوَ بِ؈نٌ رٌࡧمُ ࡧܥِݰْ ا ذَ َɸࡧ وا الُ ࡧقَ صِرَةً بْ ࡧمُ ا نَ اتُ ࡧآيَ مْ ڈُ ٮْ ࡧجَاءَ ا مَّ لَ فَ

ࡧ وّاً عُلُ ࡧوَ ماً لْ نَ ظُ يْ رْࡧآَ ظُ انْ ةُ ɠ فَ اقِبَ ࡧعَ سِدِينَ ࡧانَ فْ ُ    ]14-13:النمل[ المْ

نجد اختلافا في عدد الحروف مـن ثمـة ) المفسدین) (مبین(بمجرد النظر في كلمتي      
  .نلمس الإختلاف في الوزن ولا نلمسه في الروي حیث تمثل في حرف النون

 بـ/ ◌ِ  -مـ ُ [ ین : الوزنيومن خلال تشریح الوحدتین الصوتیتین ظهر لنا الإختلاف      
  .)مقطع طویل مفتوح+مقطع قصیر مفتوح/] ( -ن ْ  -یـ ْ  –◌ِ 

ْ  -مـ ُ : [ مفسدین مقطـع قـصیر +مقطع متوسط مغلق /] (ن - یـ ْ  –د ِ /  -سـ ِ / فـ
  مقطع طویل مفتوح+مفتوح

منها لكونه تنتمي إلى الوحدة ) أل(حذفت ) المفسدین(بالنسبة للفظة : ملاحظة    
لْمفْسِدِین(ظة التي قبلها فتكون كالتالي الصوتیة أو أن نضیف لها تاء اللف لأن المقطع ) تُ

  .أكثر من الرسم) النطق(الصوتي یعتمـد على 

من ثلاثة مقاطع، حیـث ) مفسدین(من مقطعین، وتكونت كلمة ) مبین(تكونت كلمة      
  ).مف( زادت عن الأول بمقطع متوسط مغلق

لأخرى، والمقطع الأخیر وما قبله ختلاف وقع في المقطع الأول دون المقاطع ااإن     
والوقف أثناء التلاوة القرآنیة،  كانـا متشابهین في الفاصلتین، فهذا التماثل یشع بنغم المد

 .كان الروي واحدا داخل المقطع في كلتا الآیتین مما أوحى بالتشابه في الإیقاع الموسیقي
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  :إیقاع الفواصل

ا، فتعتمد على الوزن والروي تارة، وتـارة ءدبل فواصإن سور القرآن الكریم تخلو من ال    
ها، ثـم فـي موضـوعاتها وفـي  تكتفي بأحدهما، فیتكون ذلك الإیقاع الموسیقي في السورة كلّ

فالإیقاع الموسیقي منتشر في القرآن جمیعه . "فواصلها وألفاظها، ومقاطعها الصوتیة
   "المؤمن أحس بالإیقاع الداخلي في سیاقه فحیثما تلاه 

متوسطة وطویلة على حساب بنائها العام، فتبدأ بفواصل ) النمل(إن الفواصل في سورة -
متوسطة فطویلة، أو طویلة فأطول منها، وأهل البدیع یحبذون تساوي الفقرات، كمـا 

  ...یحبـذون إطالة الفاصلة الأخیرة عما قبلها، وهكذا

   :هذه الزاویة وبشيء من التأمل في قوله تعالى نوم    

  ِاد نۡࡧعِبَ ِ ثِ؈فٖࡧمّ ࡧكَ ٰʄ ڴَ اࡧعَ نَ لَ ضَّ ذِيࡧفَ ھِࡧٱلَّ ࡧلِلَّ مۡدُ ݰَ ࡧٱݍۡ الاَ قَ ࡧوَ مٗاۖ نَࡧعِلۡ مَٰ يۡ سُلَ ࡧوَ ۥدَ وُ ا اࡧدَ نَ ۡʋ اتَ ࡧءَ دۡ قَ لَ هِࡧوَ

ࡧ مِنِ؈نَ ؤۡ ُ فِࡧوَ  (15) ٱلمۡ ؈ۡ نطِقَࡧٱلطَّ اࡧمَ مۡنَ اسُࡧعُلِّ اࡧٱلنَّ ڈَ ٱُّ أَ ٓ ٰ الَࡧيَ قَ ࡧوَ ۖ ۥدَ اوُ نُࡧدَ مَٰ يۡ ࡧسُلَ رِثَ وَ اࡧ وَ وتʋِنَ مِنࡧأُ

ࡧ بِ؈نُ ُ ضۡلُࡧٱلمۡ فَ ࡧٱلۡ وَ ُɺ اࡧلَ ذَ ٰ َɸࡧ نَّ ࡧإِ ۖ ءٍ ܣۡ ࡧءَۜ لِّ ُɠ(16)  . 

إنهما فاصلتان تكونت الفقرة الأولى من خمس عشر كلمة، وتكونت الثانیـة مـن ثمـاني     
الموسیقي الإیقـاعي لـ دلالتـه  عشرة كلمة، فكانت الفقرة الثانیة أطول من الأولى، فهذا الكم

  .الواضحة

 - علیهما السلام- الفقرة الأولى مشتركة بین داود وسلیمان  نیتضح لنا فإوكما     
- واحتـوت على نعم ااالله الجلیلة علیهما، وزادت الفقرة الثانیة عن الأولى بتعلیم سـلیمان 

  .منطق الطیر، لذا طالت القرینة الثانیة بثلاث كلمات عن سابقتها -علیـه الـسلام

ن اختلف الروي فـي الشكل ) سكین الحرف الأخیرت(إن الفواصل تبنى على الوقف  حتى وإ
 .فتقابل العلامات دون فرق بینها عند الوقف
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شك أن كلمة الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز، موقوفا علیهـا، "ولا       
الغرض المجانسة بین القرائن والمزاوجة، ولا یتم ذلك إلا  1: لأن ومن أمثلته قوله تعـالى

ࡧ :  "وقفبال مْ ࡧأَ دَ ُɸ دْ ُɺ ࡧالْ ى رَ ࡧلاࡧأَ َʏ ࡧڲِ ا الَࡧمَ قَ ࡧفَ فَ ؈ْ ࡧالطَّ دَ قَّ فَ تَ ࡧࡧɠانوَ ھُ نَّ بَ ّ ذِ عَ ُ ࡧلأَ ائِبِ؈نَ غَ مِنَࡧالْ

بِ؈نٍ  انٍࡧمُ طَ سُلْ ِȊܣࡧ ّ ِۚ تِيَ أْ يَ ࡧلَ وْ ࡧأَ ھُ حَنَّ بَ ذْ َ ࡧلأَ وْ ࡧأَ دِيداً ࡧشَ اباً ذَ   ].21-20:النمل[   عَ

توح في الفاصـلة الأولـى، ومكـسور فـي وي واحد وهو حرف النون، إلا أنه مفاإن الر      
الفاصلة الثانیة حفاظا على المواقع الإعرابیة، فالأول مجرور بالباء لأنه جمـع مـذكّر 
سـالم، والثاني نعت مجرور لكون المنعوت مجرورا، فعند التلاوة تسكن الفواصل ویوقف 

  .علیها، حفاظا على الإیقاع الموسیقي القرآني

ین القصر والتوسط والطول، على حساب الـسورة علـى حـساب غیرها، تتراوح الآیات  3
وعلى حساب الناحیة الفیزیولوجیة التي تتطلب الوقف حینا عند انتهاء الفاصلة، وحینـا قبل 
انتهائها مرة، أو قبل انتهائها مرارا، حفاظا على الإیقاع الموسـیقي الـذي یتنـافى مـع 

  .وكدلیل لمواطن استعماله في السورة اصلة یكون قصیراالمعاني، رغم أن الوقف قبل الف

 1  ٍلِيم ࡧحَكِيمٍࡧعَ نۡ دُ ࡧمِنࡧلَّ انَ رۡءَ قُ ىࡧٱلۡ قَّ لَ تُ كَࡧلَ نَّ إِ تتطلب هذه الآیة وقفا في وسـطها   (6) وَ
 .لكونها قصیرة بالنسبة للوظیفة الفیزیولوجیة

2   ِھ ونِࡧاللَّ ࡧمِنْࡧدُ دُ بُ عْ َȖتْࡧ انَ ࡧآَ ا ࡧمَ ا َɸ صَدَّ َّٰ , وَ وْمٍࡧآَ إِ تْࡧمِنْࡧقَ انَ ࡧآَ ا  ]43:النمـل[ افِرʈِنَ لɢڈَ
  .وذلك لمناسبة حاجة التنفیس، فهي متوسطة) هللا(یستحـسن الوقوف عند كلمة (

3  ۥࡧصَرۡحٞࡧ ھُ نَّ الَࡧإِ ࡧقَ اۚ ڈَ ٕۡ نࡧسَاقَ تۡࡧعَ شَفَ كَ ࡧوَ ةٗ ݨَّ ࡧݍُ ھُ تۡ َȎِࡧحَس ھُ تۡ أَ اࡧرَ مَّ لَ ࡧفَ رۡحَۖ ڴʏِࡧٱلصَّ خُ ۡ اࡧٱد َɺ قِيلَࡧلَ

 ِ ࡧمّ دٞ مَرَّ ࡧمُّ مِ؈نَ لَ ٰ عَ ࡧٱلۡ بِّ ࡧرَ ھِ نَࡧلِلَّ مَٰ يۡ ࡧسُلَ عَ مۡتُࡧمَ سۡلَ أَ ࡧوَ ܣ ؠِۜ فۡ مۡتُࡧنَ لَ ࡧظَ ي ِ ّɲ ࡧإِ بِّ تۡࡧرَ الَ ࡧقَ رَۗ ʈِار وَ ࡧقَ ن

(44)  .  

امتازت هذه الآیة بالطول، وتتطلب الناحیة الفیزیولوجیة الوقف عند قراءتها للتنفیس،     
فـي وسـط الآیـة، ) یها، قواریرالصرح، ساق(ومن الضروري أن یوقف على الكلمات التالیة 
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فس دون  لأن المقاطع الصوتیة تعتمد على اللسان، لذا یجب إظهارها والمحافظة على النّ
علیه دائما تحققنا أنه فاصلة، وما وصله  -علیه السلام- فما وقف "ضیق فـي مجراه، 

یكـون دائما تحققنا أنه لیس بفاصلة وما وقف علیه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن 
  .الوقف التام أو للاستراحةلتعریفهمـا، أو لتعریـف 

ذا كان الروي في القافیة قد سبقه حرف مد    مثلا، فإن لشاعر أن یغیره إلـى ) كالیاء (وإ
دون خلل أو طارئ في الوزن الـذي تقبـل القافیـة ) الواو(حرف المد المناسب المتمثل في 

) النمـل(لكریم، وهذا ما شمل كل فواصـل سـورة الحذف فیه أصلا، وهو كذلك في القرآن ا
-16- 15: (السابقین لروي النون، كالآیات التالیـة) الواو والیاء (فتنوعت بین حرفي المد

  .وغیرها كثیر) الصالحین..یشعرون..یوزعون..المبین..المؤمنین) (18-19 -17

د الآیات في بدایة كما عرفنا في تعدا) الیاء(أما روي المیم فقد سبقه حرف المد     
  .موضـوع الفواصل، وكان عددها تسع آیات

فذلك شأن الإیقاع في القرآن، لیست الفاصلة فیه كقافیة الشعر تقاس "ومهما یكن      
بالتفعیلات والأوزان وتضبط بالحركات والسكنات، ولا النظم فیه یعتمد على الحشو 

ان، ولا الألفاظ تحشد شدا، وتلصق والتطویل، أو الزیـادة والتكرار، أو الحذف والنقص
 إلصاقا، ویلتمس فیها الإبهـام والإعراب، بل الفاصلة طلیقة من كلّ قید، والنظم بنجوة من

تعقید، إن هو إلا أسلوب یؤدي غرضه كاملا غیر كل صنعة، والألفاظ بمعزل عن كل 
لغراس، أو انسیابا كالماء إذ یسقي ا .منقوص، یلین أو یشتد ویهدأ أو یهیج، ینساب 
  .1 "یعصف عصفا كأن صرصر عاتیة تبهر الأنفاس

ن إیقاع التعابیر المفردة من طباق وجناس وسجع أبرز التقارب صوتیا ودلالیا، كمـا  وإ
إیقاع الوحدات اللغویة من مقابلة وفواصل حافظ على النغم الموسیقي كما عرفنا، وخیـر 

   :دلیـل للمقابلة والفاصلة، قوله تعالى

                                                             
 .340، ص1997، بیروت، 1دار العلم للملایین، ط: مباحث في علوم القرآن: صبحي الصالح 1
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  ْهُم ونَ  وَ وقِنُ ُ ةِ هُمْ ی ونَ    /=بِالآْخِرَ ةِ هُمُ الأَْخْسَرُ هُمْ فِي الآْخِرَ    ].5-3: النمل[ وَ

للرعایة علـى ) بالآخرة"(فتضمنت اتان الآیتان في تركیبه ظاهرة التقدیم، حیث قدمت    
  .الفاصلة والاهتمام بها

قاع الموسیقي في القرآن، ولیست الفواصل والأسالیب البدیعیة هي التي تدل على الإی    
نما كل الصیغ والألفاظ والحروف لها جرسها الخاص بها الذي قر الآذان،  فكانت هذه "وإ

الموسیقى القرآنیة إشعاعا للنظم الخاص في كلّ موضع، وتابعة لقصر الفواصل وطولها، 
 كما هي تابعـة لانسجام الحروف في الكلمة المفردة، ولانسجام الألفاظ في الفاصلة

علـى أن النـسق القرآني جمع بین مزایا النثر والشعر جمیعا، فقد أعفى التعبیر ...الواحدة
من قیـود القافیـة الموحـدة والتفعیلات التامة، فنال بذلك حریة التعبیر الكاملة عن جمیع 

الداخلیة، والفواصل المتقاربة  ىوأخذ في الوقـت ذاته من الشعر الموسیق. أغراضه العامة
لوزن التي تغنـي عـن التفاعیـل، والتقفیة المتقاربة التي تغني عن القوافي، وضمَّ ذلك في ا

 1.إلى الخصائص التي ذكرنـا، فنـشأ النثـر والنظم جمیعا

                                                             
 .103- 102، ص1983، بیروت، 8التصویر الفني في القرآن الكریم، دار الشروق ، ط: سید قطب  1
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  دلالة التصویر الصوتي في سورة النمل: المبحث الثاني 

  : نموذج اجرائي للعدول لرعایة الفاصلة 

رُࡧأَ  : قال تعالى  نظُ َɴَالَࡧس ࡧقَ ؈نَ ذِبِ ٰ كَ نتَࡧمِنَࡧٱلۡ ࡧكُ مۡ تَࡧأَ قۡ   . (27)صَدَ

في هذه الآیـة الكریمـة عدول؛ هذا العدول في إیراد أحد جزئي الجملتین على الوجه     
الذي أورده نظیرها في الجملة الأخرى، و یمكن ، بالإضافة إلى ذلك فإنه لا یمكـن 

قتضى الظاهر نفي أغراض أصدقت أم كذبت؟ و هذا هو م: تخریجها على النحو التالي
  .أخرى لهذا العدول

كَࡧ  :قال تعالى  يۡ لَ ࡧإِ دَّ رۡتَ ࡧيَ ن لَࡧأَ بۡ ࡧقَ ھِۦ اتِيكَࡧبِ ࡧءَ ا۠ نَ بِࡧأَ ٰ كِتَ نَࡧٱلۡ ِ مٞࡧمّ ࡧعِلۡ ۥ هُ ࡧعِندَ ذِي الَࡧٱلَّ قَ

كُ  شۡ أَ ɲِيٓࡧءَ وَ لُ بۡ يࡧلِيَ ِ ّȌ ضۡلِࡧرَ اࡧمِنࡧفَ ذَ ٰ َɸالَࡧ ࡧقَ ۥ هُ اࡧعِندَ եقِر سۡتَ ࡧمُ اهُ ءَ اࡧرَ مَّ لَ ࡧفَ كَۚ رۡفُ
طَ

نࡧ مَ ࡧوَ رُۖ فُ كۡ ࡧأَ مۡ رُࡧأَ

رʈِمٞࡧ ࡧكَ ٞ ܣّ ِۚ يࡧغَ ِ ّȌ ࡧرَ نَّ إِ رَࡧفَ فَ نࡧكَ مَ سِھِۦࡧۖوَ فۡ رُࡧلِنَ شۡكُ َʇمَاࡧ نَّ إِ رَࡧفَ كَ   . (40)شَ

ا      نستطیع القول أنّ في الآیة الكریمة عدول عن إیراد القسم الثاني من الآیة مطابقً
ن أن تكون على النحو للقسم الأول منها، و ذلك لغایة رعایة الفاصلة، و كان بالإمكا

فضرر : فمن شكر فإنمــا یشـكر لنفسه و من كفر فإنما یكـفر لنفسه أو علیـها، أي: التالي
كفرانه علیها، و الملاحظة هنا أنّ الانزیاح الواقع في هذه الآیة الكریمة هو الإتیان بلفظة 

صلتها على هذا رعایة للفاصلة، وكان ذلك كذلك لأنّ الآیة التي قبلها جـاءت فا" كریم"
  النحو، 

يࡧࡧ: قال تعالى  ِ ّɲ إِ ࡧوَ امِكَۖ قَ ࡧمِنࡧمَّ ومَ قُ نࡧتَ لَࡧأَ بۡ ھِۦࡧقَ اتِيكَࡧبِ ࡧءَ ا۠ نَ ࡧأَ ݨِنِّ نَࡧٱݍۡ ِ رʈِتٞࡧمّ الَࡧعِفۡ قَ

ࡧ مِ؈نٞ ࡧأَ وِيٌّ قَ ھِࡧلَ يۡ لَ  . (39)عَ

و من ثم كان هذا الانزیاح . و هذا التوازي في الوزن مما یحدث إیقاعا و انسجاما موسیقیا
ـة جمالیـة بالإضافة إلى أغراض أخرى تتجلى في استغناء المولى سبحانه و تعالى ذو سم

  .عن شكر عباده، و هو كریم یترك العقوبة و بالإنعام على من كفر نعمته و لم یشك
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 : التقدیم والتأخیر لغایة رعایة الفاصلة  - 

التقدیم و : ءلعله من أهم مظاهر رعایة الفاصلة القرآنیة التي أشار إلیها القدما    
التـأخیر، في وحـدات الجملة متى كان ذلك جائزا و لا لبس فیه، و لما كانت لغة القرآن 

النظر إلى هذه الظاهرة مرتبطة  -إذ ذاك -الكریم هي النموذج الأعلى للعربیة، وجب
بین الفواصل التي لم یعرفهـا كـلام العرب قط في ) المناسبة(بتحقیق غایة أسمى هي 

 .ا في كتاب ااالله تعالىهالیة التي عرفتصورا المث

تَرَى ٱل  :قال تعالى الَ تَحۡ◌ وَ هَا جَامِدَةۡ◌ جِبَ ُ رَّ ٱلسَّحَابِ  ٗ◌ سَب رُّ مَ هِيَ تَمُ عَ ٱللَّهِ ۡ◌ صُن ۚ◌ وَ
نَّهُ  ۚ◌ ءٍ ۡ◌ قَنَ كُلَّ شَيۡ◌ ٱلَّذِيٓ أَت ا تَف ۢ◌ خَبِیرُ  ۥإِ ونَ ۡ◌ بِمَ  .  (88)عَلُ

إنه خبیر با { إنه بما تفعلون خبیر  :صلةرتبة مشوشة من أجل الفا: رتبـة أصلیـة   
 }تفعلون

وقع فیها التقدیم و التأخیر من أجل الفاصلة، انطلاقًا من : واعتبار هذه الآیة متراحة، أي
 .مقارنتها بالآیـات الأخرى الواردة في سور القرآن الكریم، حیث لا یكون للاختصاص

لم  -هذا سر عظیم من أسرار القرآن و -إنّ مراعاة المناسبة بین الفواصل القرآنیة    
یخل علـى الإطـلاق بالارتباط المعنوي بین الفاصلة و الآیة، ذلك أن القرآن یقوم على 
التمهید للفاصلة تمهیدا تأتي بـه ممكنـة في مكاا، مستقرة في قرارها، مطمئنة غیر نافرة ولا 

طرحت اختل المعنى و  (و قلقة، یتعلق معناها بمعنى الكلام كله تعلقا تاما، بحیـث لـ
  .)اضطرب الفهم

 : حذف الیاء التي هي یاء المتكلم لأجل رعایة الفاصة  -4

عن حذف الیاء لأجل رعایة الفاصلة، و قد تكون هذه الیاء لام  نابسطه، تحدث نافیما أسلف
م، و في محاولة لرصد هذه الظاهرة الانزیاحیة في صورة النمل،  الكلمة أو یاء ها المتكلّ
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ࡧࡧ  :عند قوله تعالناتوقف ܢٰ ࡧحََّۘ رًا مۡ ࡧأَ ةً اطِعَ نتُࡧقَ ࡧكُ ا ࡧمَ رِي مۡ ࡧأَ ٓʏ ࡧࡩِ وɲِي تُ فۡ ࡧأَ اْ ؤُ لَ َ ࡧٱلمۡ ا ڈَ ٱُّ أَ ٓ ٰ تۡࡧيَ الَ قَ

ونِࡧ دُ َɺۡش َȖ(32 .  

و المتأمل لقوله تعالى یجد أنّ یاء المتكلم محذوفة، ذلك لرعایة الفاصلة، و یمكن     
  .ردهـا إلى الصـورة الأصـلیة لملاحظة الفرق

م النص القرآني والاسها صوت للفاصلة القرآنیة الأثر الكبیر في تحقیق اتساق علیه فإنو 
في خلق جو من الترابط الموسیقى في بعض آیات السورة الواحدة أو كلها، خاصة إذا ما 
علمنا أن التناسق الموسیقي بین الفواصل وبین الجو الذي تصوره الایات من أسرار القرآن 

  .واعجازه البیاني
تكرار الفاصلة نفسها في عدد من الایات جمالا صوتیا على النص كما یضفي     

القرآني ، یجعل الاذان لا تمل الاستماع على طول التلاوة، محدثا نغمة موسیقیة لها أثر 
كبیر في النفس، بسبب التناسق اللفظي للحروف لتحقق للنص جانبا جمالیا صوتیا لا 

ما یكن من شق نحس أنها تضفي على النص قیمة صوتیة یخطئه الذوق السلیم لأننا مه
  .منتظمة ذات أثر جمالي 
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  :ملخص الفصل 
بالحدیث عن أصول  اهتمت، سورة القصص وقبل سورة الشعراءبعد  "النمل "سورة جاءت 
وهي إحدى سور ثلاث نزلت متتالیة ووضعت في  والبعثوالرسالة  التوحید العقیدة
متتالیة وهي الشعراء والنمل والقصص ویكاد یكون منهاجها واحدا في سلوك  حفالمص

  .مسلك العظة والعبرة عن طریق قصص الغابرین
تتطلب تضلعا كبیرا في دراسة الألفاظ، لأنها الأداة التي  الصوتیة الدراسة الأسلوبیة و

لمعنى ینكـشف إلا مـن والكلمة بمفردها مبهمة إلا إذا ركبت مع غیرها، فا ،توضـح المعاني
تدل على غریب اللفظ لأنها ) النمل ( خـلال الوحدة اللغویة كما وكیفĎا، وتعابیر سورة 

متداولة مناسبة لأسلوب القص، ووظفت توظیفا إیحائیا ودلالیا، یخدم الموضوع العام 
وضح فنظام المطابقـة وظـف بأفعال مضارعة دلالة على التجدید والتحویل، وسر المقابلة 

نما من المعاني المختلفة ،  الإنتقال والحركة بالتـضاد ونظام المشاكلة لیس من التكرار وإ
المتقاربـة، والمحـسنات البدیعیـة اللفظیة دلت على قوة الأسلوب وتناسق أواخر الكلمات، 
والفواصل بأنواعها المتواترة في السورة اعتمدت في أغلبها على حرفي المیم والنون وذلك 

خال الإطمئنان والإستقرار في النفس نظرا لتشابه حلول القصص، كما یمثل تحدیا لإد
یقـاع الفواصل الذي یبنى علیه الوقف  للشعراء الذین یعتمدون غالبا هـذین الـروِیین، وإ
تراوحت آیاته بین الطول والتوسط والقِصر على حساب الناحیة الفیزیولوجیة التي تتطلب 

الفاصلة أو قبل انتهائها حفاظا علـى الإیقـاع الموسیقي، والمقاطع  الوقف حینا عند انتهاء
الصوتیة هي الوحدة الأساسیة للكلمة، فالمفتوحة في السورة تدل على امتداد الصوت، 

  .والمغلقة تقابل الإمتداد، والمقطع الطویل المفتوح یدل على نهایة الفاصلة
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  :خاتمةال
الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین 

   :وبعدوعلى آله ومن والاه  وسلم،محمد صلى الله علیه 
  : بعد إتمامنا لهذا البحث بفضل االله سنعرض أهم النتائج والتوصیات كالآتي

  ات وتنظیمها في للصوت أثر كبیر في تحقیق التماسك النصي في عملیة نسج الأصو
و ذلك من خلال إیحائه بالمعاني أبنیة النص، تسهم في وحدة النص واستمراریة 

الفاصلة القرآنیة بتشكیلات صوتیة متنوعة، أغنت النصوص بجمالیة نلمسها عند 
  .القراءة

 التنغیم، السجع؛ التي ساهمت  ،عناصر المستوى الصوتي نجد الفاصلة القرآنیة عم
  .لذا یعد وسیلة من وسائل السبك النصي، ترابط السور القرآنیة بدورها في تماسك و 

 -  إلى عالمین رئیسیین عیقوم على العقیدة الذي تفر ) النمل(إن العالم الدلالي لسورة :
وعالم الكفر، حیث كشفا عن عوالم مختلفة فرعیة من خلال تقسیم  الإیمان عالم

  . وأفعال وصفات أسماء مفردات السورة إلـى
 ظفت السورة بعض الظواهر التي لها علاقة بدلالة الكلمات، كالـسیاق والتـرادف،و  كما 

  . اللفظي والدال ذي المدلول الواحد والمشترك
 اللغة بمستویاتها من أسالیب وصور وأبنیة ودلالات هي الوسیلة التي نملكها  إن

 .ارتباط موضوعات السورة على للبرهنـة
قدم مجموعة من التوصیات تتمحور حول وجوب قراءة كما لا ننسى في هذا الإطار أن ن

  :والأهدافالقرآن الكریم وحفظه وفهمه والتوبة إلى االله وتطبیق ما فیه من المقاصد 
تباع الهوى والابتعاد عن طریق الحق -  . أن من أسباب البلاء معصیة االله وإ
ة العربیة وترك وفهم قواعد اللغ والبلاغة وصي الباحثین وطلاب العلم بدراسة النحوفن -

 .المستعان والآخرة وااللهكل ما یعیق طریقهم إلى النجاح والفلاح في الدنیا 
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  :  ملخص
 التصویر الصوتي في القرآن الكریم من خلال سورة النمل" تحاول هذه المذكرة المعنونة ب     

االجانب الصوتي في سورة ، حیث كشفت لنا الدراسة خصائص وسمات جمالیة مست انموذجا
  النمل
وقد قسمنا دراستنا هذه إلى مقدمة ومدخل وفصلین اثنین ، جاء الفصل النظري للتعریف      

من خلال عدد من الإجراءات والمفاهیم ، أما الفصل الثاني فقد  سورة وكذا التصویر الصوتيبال
  . دراسة المستوى الصوتي في السورة التطبیقیة من خلال كان للدراسة 

  .القرآن الكریم،  التصویر، الصوت ، النمل :الكلمات المفتاحیة
Summary : 

This note, entitled "The Sentence in the Lamaiyya of Ibn al-Wardi - a 
grammatical and rhetorical study - attempts to reveal the grammatical and 
rhetorical aesthetics in the poem, Ibn al-Wardi as a model. 

We divided this study into an introduction, an introduction, and two 
chapters. The theoretical chapter came to define the sentence through a 
number of procedures and concepts, and the second chapter was for an 
applied study through research on the grammatical and rhetorical levels of 
the poem. 
Key words: phenomena, morphology, grammar



  

 

  

  

  
  
 


